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المساصية للكال بن أنى شریف فى شر ح السابرة 


قال فى كشف الظنون ( مسايرة فى المقائد المنجية فى الا خرة ) للشيخ 
الامام کال الدین مد بنهام الدين عبد الواحد الشهير بابن المام . شرع أولا 
فى اختصار الرسالة القدسية للامامالغزالى * ثمعرض تاطره الشريف استحسان 
زيادات على ما فيها فل بزل يزيد حتى خر ج التأليف عن المقصد الاول فصار 
تأليفا مستقلا غير آه‌ساواهفی تراجه . وزادعلها ماعة بمدها ومقدمة ق‌صدر 
اركن الا ول . وينحصر الكتاب بمد المقدمة فى أربمة أركان . الاول فى 

ذات الله تعالى . الثانی فى صفانه . الثالث فى افماله . ارابم فى صدق 
الول وق كل ا ابرلد واد ى رت التو 
والخائمة في الايمان والاسلام * وشرحه الشيخ كال الدبن مد 
ابن تمد العروف بان ألى شريف القدمی * ومماه 
( الساصعءنی شرح السارة ووق سنه ٩۰6‏ ه 
وشرحه الشيخ قاسم بن قطاو بغا الحنق 
المتوفى سنة ۸۷۸ ه 


الطبعة الثانية عمرفة الفقير الى الله الغنى س بيس 

( بمطبعة السمادة بمجوار محافظة مصر ) ری 

( تنبيه ) ما أننا قد أحضرنا النسخ القديمة من المراق و طبعناها علها 
فكل من تجاسر على طبعهما جا ک قانو با ويازم بالتعو يض 


جدا من رسم على صفحات الکائنات دلائل وحیده * ورقم سطورها رسائل 
امه وجوب وجوده الى کافه عبيده » والصلاة والسلام على أفضل من حب اه فن 

فضله بز يده » ممد المصطن وا له وأصحابه القاعین بنصر دين الله کین 
سنته وجاعة صحابته فى تقو العقد دده # ویمد ‏ فپذا توضیح لکتاب 
المسارة » في المائد النجية فى الا خرة * تأليفشيخنا الامام الملامة أوحد علناء 


مصره * وواسطة عقد عق عصره ‏ کال الان ند بن هام الدين عبد الواحد 
ابن عبد اميد الشهیریان الام جاد ضريحه بارضوان صوب الغام * و بؤه مولاه 
ديرأ ميدق ذا الاه فن هم ما وتیین مبانيه » ور 
مقاصده » وتحوير مماقده » سائلا من الله بحانه النقم به ی وان قرأه أو رقه 
ون قبمه بعد أن فبمه » | أنه تعالى ولى كل همه # ب به المون والتوفيق والمصمة 
وال الؤلف رجه الله ورصى عنه و نع بعأومه امین ( : سم لله ارهن الرحم 


( بسم الله ارهن ارحم ) 
ال الشيخ الامام العالم العلامة زن الدین قاسم الحننى عامله الله مای 
بالطفه‌ا نی » الجد شرب العالمين وصل ان على سیدنا عمد وآ اه وها جمعين 
( وإعد) فان الفقير الى رحمة ربه الغنى قامما الحننى يقول ان لش الاخوان 
قرأعل کتاب السابرة فى المقائد النحية فى الا خرة تألیف شیخناکال آلدین 
تمد بن هام الدين وسألنى أن أ كتب له ما وقع فى التقربر فاجبته الى سوّاله 


میستمینا بالله انه حسبى ونغم الوكيل © ` 
ل للم 


الج لله ) افتت کته بالنسمية والتحميد اقتداء بأساوب الکتاب الجيد 
وعملا روایات حدیث الابتداء كلها فنى روایه لای داود وان ماجة والنسایی فى 
عمل اليوم والليلة كل كلام لايبداً فيه بالجدلله فهو أجدم . وق رواية لان حبان 
وغيرمكل أمر ذی بل لا يبدأ فيه حمد الله فهو اقطم و رواية للامام أحمد قق 
منند هکل أمر ذى بللابنتح بذ کر الله فهو أبترأو قال أقطم » عكذا أورده فى 
اند على التردد وفى رواية أوردها الخطيب ف كتابه الجامع لاغلاق الراوى 
وآذاب السام مكل آم ذى بل لا يبدأ فيه يسم الله الرهن الرحے فهو أقطم 

وق الابتداء بالبسماة وا جد لله مما عمل بكل منها لان الابتداء بهما ابتداء عمد 
21 و 1 الله و بلط مرج رح و بلفظ لد ٭ فان كيل اعاالابتداء 
2 0 لحن ارح من هين الانظين » وأما المد لله فن جلة المبدوء 

م الله ارجن ارحم اسل بروأ هما سا متعذر * أجيب وجهين أحدها أن 
س حول على العرق الذى متبرتدا لا اطقبق ا ات لعزيز میدق 
عرفا الفاح یا كا يشر به تسميتها بهذا الاسم ه والكتب المصنفة سدوها 
الخطة الى هی السملة واللمد والنشهد والصلاة حيث تضمننها » الثاتى أن المراد 
إلابتداء أعم من المقيق والاضاف » فالابتداء بالبسملة حقيقة وبلجد بالاضافة الى 
ما بمده » وقد أجيب بغير ذلك مما لا نطيل به لما فيه من دقة وتکلف » والماء 
فى يلسم ۳۹ متعلقة عحذوف تقديره هنا پم الله أؤلف هذا الكتاب»# والناء 
للملابة على جهة التبرك فيكون المعنى متبركا سم الله او لت أو أوشع فيكون 
البرك فى تیف الكتابووضمه بكاله لا فى ابتدائه خاصة فلذلك كان أولى من 
قدير آبتدی * والله ع للذات الواجب الوجود الستوجب لصفات الكل ل وحل 
الكلام على كلة اعتبار الار جال وا لاشنقاق وم هو وعل اشتقاق الاسم 
ومياحثنة شزوح الاسماء المحسنى ومطولات كتب التفسنير والكلام » وازهن 
قاد 


رح أنمان عر بيان بنيا للمبالغة من الرحمة » وأصل معنى ارجة رقة فى التلب 
وانمطاف متفی التفضل و الاحسان علىمن رق له وهذا فى حو الله تمالى محال » 
ورحته للصاد !ما ارادة الانعامعلهم ودف الضر عم فيكون من الصفات المعنوية . 
و إمانفس, الانعام والدفع فیکون من صفات الافمال * وجد الله تعالىهو الثناء عليه 
بمفاته وأفماله » وأما تمر يف مطلق المد بأنه ااوصف با جيل الاختباری أو بان 
الثناء بالاسان على الجيل الاختيارى فانهلا يتناولالثناء على الله تمالى بصفات ذانه 
اتعاليه عن وصفها بالصدور عن اختيار فانه معنی الحدوث » وما ذکر فى المواب 
عن ذلك فى بعض حواشی الكشاف تسف ظاهر . واللام فى امد بصح كونها 
لجنس وعليه صاحب الكشاف » وكونها الاستفراق واليه ذهب الجهور ۾ واللام 
فى لله يصح كونها الاختصاص وکونها الاستحقاق فالتقادر أربعة وعلى كل منها 
فالميارة دالة على اختصاصه تعالى بجميع الحامد » أما على الاستغراق فبالمطايقة 
وهو ظاهر اذ الممنى كل هد مختص به تمالی أو مستحق له * وأما على الس 
فالالترام لان‌المی آُن جنس انحامد خضب فان أ وسكي له ۶ وبلرمه أن 
لابثت فرد منها لذيره اذ لو ثبت فرد منها لذيره کان انس ثابتا له فى ضمنه فل 
يكن الجنى مختصا ولا مستحقاوذاات مناف لداول ال جد لله هم انعا انان 
اخبارية لفظا وسنی © وكونها انشائية عمنی أن قائل ام جد لله منشی لاثناء على الله 
سبحانه ععناها وهو أن كل مد مختص به أو مستحق له تمالی ممنی لغوى لا بنافی 
كوتها اخبار ية اصطلاحا اذ لس هو معنى الانشاء القایل الخبر اصطلاحا وقد 
راعی المصنف رحه الله براعة الاسستهلال بلاشارة الى مسظم المقائد من الذات 
ااواجب الوجود بقوله لله والی صفات الالوهية والماد والنبوات بقوله ( بارى' 
الامم ) الخ والبارئ النشی وق‌نلاتی خلقا بريأ من اتفاوت والتنافر أى منشی؛ 
أنواع اليو ان أو خالتها قال تمالى وما من دابة في الارض ولا طابر بطیر بیتاحیه 
ته 


الا آمم الک أو منثى نوع الانسان أمة بعد أمة أو خالقهم كذلك خلقا برا 
ما ذکر والامة تطلق لمان واللائق ها هنا الجاعة . وقد مخص بالماعة الذين بسث 
الهم نی وهم باعتبار البعئة الهم ودعاهم الى الله سمو نأمة الدعوة فان آمنواً كلهم 
أو جماعة " سمى ااژمنون أمة الملة ( ومولى النعم ) آی ماج الامور الماعم جا 
وما من الايجاد والامداد بالبقاء ومن السمم والمصر وسانر القوی‌الظاهرة والساطنة 
اة الات ودفم المممات وخصوصا من سعة اار زقونقاد الامر والنعی والرفعة 
وغیرها ( الذى لاراد لا حي ) أ یل كمه أو لا قضی بو قوعه أو بعدم وقوعه ( ولا 
منم لما أعط وقسم ) لان كل شی فى قضته » ومصرف على حسب مشيئته .راذ 
هو امالك لكل شىسبحانه ( التغرد فى وجوده بالدم ) وسيأتى بیان سناه» وأعل 
أنه قد كثر استعيال الصنفین فى خطهم لفظ المتفرد بصيغة التقمل وكذا المتوحد 
والمتقدس ونحوعا مم أن الاسماء توقيفية على المرجح وهو قول الاشعرى ول برد بذاك 
مع وان ورد أصلها كاواحدوالاحدأو ما بنحوممتامكالقدوس بالنسبة الى المتقدس 
وحینئذ فاطلاتها إما على قول القاضى ألى بكر الباقلانى وهو أنه يجوز اطلاق اللفظ 
عليه تمالی اذا صح اتصافه به ول وهم تقصا وان ل برد بدسمع * أو على مختار حجة 
الاسلام والامام الرازی من جواز الاطلاقدون توقيف فى الوصف حيث ل بوهم 
م2صا دون الاسم ۾ لان وضم الاسم له تعالى وع تصرف حلاف وصته تعالى عا 
معناه نابت له . وقد بسطت ال کلام علىمءىهذه الصيغة فى حقه تمالی يما بتمین 
مراجعته من خاشية شرح اند وتا ( الما م على من سواه بالقناء والعدم) 
تنبيه على أنه مع تفرده دم متفرد بالبقاء أيضا » وفى قوله ثم سيدهم ) أى بعد 
إفناهم ( لقصل القضاء ينهم فيأخذ المظلوم من ظل ) أى من ظلمه تنبيه على أن 
من المسكمة فى الاعادة فصل القضاء بينالمظلوم وظالمه وقد ورد فى احدیث اعادة 
المبأم ذا التناصت * وف قوله (ویجری كل نفس عاعملت حسب ماعل تمالى 


ق ده 


وجری به القل ) من عملها وجزائه ( ويتدارك بعفوه من شاء ومن شاه منه انتقم ) 
جرى على مذهب أهل السنة والجاعة من أن كلا من السمل وجزائه راجم الى 
المشيئة الالمية فلو شاء تعالى .لا ثاب الطائم ولا أوجد منه طاعة . وان العامى فى 
المنيئة ان شاء عفا عنه وان شاه عذبه خلافا لاهل الاعتزال فما وسيأتى ذلك فى 
عله ( له الامركله لا يستلعما فمل واحتک ) أى حم به أو أودعهمن امف 
خلق مخلوقاته و إبداع مصنوعاته أوعما أحكمه من ذلك * وفيه اشارة الى أنه تمالى 
لا يجب عليه شى“ نفيا لمذهب الاعتزال ( والصلاة ) وهى من الله تعالى الرجة 
خص الانباء من بن سا ار ال ا بلدعاء ا بفظ اتاو لل 
( والسلام ) وهونحية معناها الدعاء بالسلامة ( على عبده ورسوله سيد العرب 
والعجم البعوث الى الجن والانس ) ول بصرح باه الشريفتنبهاعلى الاستفنا. 
هذا الوصف عن التصرم الاقم ابلوغ شهرة انقرادہ مهدأ الوصف حدا نی 
وغه عن التصر يح بلاسم اذ لا مرية فى أنه امخصوص بسيادة ولد آدم . ولانى 

أنه الخصوص بالبمثة الى الانس وان کف( بالشرع القویم المشتمل على الما 
والح ) العائد ند نتمها ای‌المباد اتر تب ذلك طم على شرعيتها ترتب عرة وفائدة 
على مثمر ومفید کا هو مذهب أهل السنة لا أنها باعثة على شرعيتها کا عيل اليه 
كلام بعضهم الموافق لقول الممتزلة بأن أفماله تعالى تعلل بالاغراض اذ الغرض 
ما لاجله إقدام الفاعل على فءله ۾ وهو متعال عن ان يبعئه ثی على شى' ( صلی 
الله عليه وعلی | له وصحبه معادن النخار ) بفتح الفاء ای الصغات الى يمتخر 
با (والكرم ) أى الجود وهو افادة ما ينينى لا لموض * كر ر الصلاة على النى 

صل الله عليه وسل لان الصلاة الاو« واقمة قبل ذ كره ه بوصنه صلی الله عليه وس 
کا بر نفا والثانية واقعة يمد ذکره بوصفه: المشار اليه امتثالا لأ مره ال کد 
الصلاة عند ذ که کارواه الترمذى وغيره * وال ل اما أصله الاهل کا اقتصر 
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عليه ق الكشاف أوهو من ال الى كذا يؤل ادا رجم اليه يعر ابة أو رأى أو 
غيرما کا ذهب اليه الكانى ورجحه بمض المتأخرين . وقد خص الشرع عند 
الشافى رجه الله بافظ الا ل مومنی بنى ماشم والطلب ابنى عبد مناف من بين 
سار أهله أو من بين سار من برجم اليه بقرابة للدليل المبين فى الفقهیات فى قن 
ال والغنيمة . وقيسل اله أهله الادنون وعشيرته الاقرون وهو بهذا التغسيرقد 
يتناول بنى عبد مس وبى نوف أبنى عبد مناف لانهم فى رتبة بنى المطلب فى 
القرب منه صلى الله عليه وسا * وصحبه اسم جمع اصاحب یمن إلصحابى وهو من 
اتی التبى صلى الله عليه سإ مؤمنا ومات على الاسلام وان تخلات ردة * وقوله 
( ما أضاء میم وأفل ) أى غاب ( وهطل غیت ) أى تتابم نزوله ( وانسجم ) أى 
سال مقصوده به تأبيد الصلاة عدة بقاء الدنيا فان زوا لكل من الاضاءة والافول 
وتزول الغيث وسيلانه بزوال الدنیا واتقضاء مدتها * ويحتمل أن براد هذا التأبيد 
رسيا امنا م وأفل * وراد بقوله وعطل غیث وانسجم نكا والفازة مكار 
ذلك © وعقب الصلاة بالسلام المؤكد قال ( وسا تساما ) امنثالا لقوله تعالى صاوا 
عليه وسلموا تسلما ( وبعد فان ) هذه القاء إما على توم أما » و إماعلى تقديرها 
محذوفةمن اكلام والواوءوض عنبا » وهذا شرو ع فى بيازسبب تأليف الكتاب 
وهو أن ( بعضالنقراءمن الاخوان ) فى الله تعالى ( كان قد شرع فى قراءة الرسالة 
القدسية للامام الحجة ) ای حجة الاسلام ( آنی حامد مد ) بن عمد ن عمد بن 
امد ( الغزالى ) الطوسى ( تغمده الله ) تعالى ( برجته وأسکنه دا رکرامته ) وهی 
الرسالة”التى كتهها لاه ل القدس مفردة » تم آودعها کتاب قواعد المقائذوهو نی 
من كتب الاحياء الار بمين (فلاتوسطما ) لقاری"الشارلیه ( أح بأن اختصرها 
وأحبيت ) أنا أيضا ( ذلك فشرعت على هذا القصد ) يمنى قصد الاختصار ( فل 
أستمر عليه الا نمو ورقنين ) من الاصل أومما کتبته ( وتعرض للخاطر استحسان 
نا 


زيادات ) على مانی الرسالة مشار الہا ( ارانى الذى برینی ) أى يخاق لى الرژیة 
القلبية التى هی الرأى ( أن ذكرها ) أى تيك الزيادات (مهم) لقاصد. حری المقائد 
( وأنه تیم لطال ب الغرض ) كذا ف النسخولءله امرض الطالب وحصل فيه تقدیم 
وتأخير أى طالب نحريرالمقائ د أوطالب باختصارالرسالة فل بزل ) هذا الاستحان 
أو الستحن ( بزداد حتى خرج ) التأليف ( عن القصد الاول ) وهو قصد 
الاختصار الجرد ( فل يبق الا کتاا مستقلا) لكثرة زياداته ( غير أنه ياره ) 
أى بسا ركتاب الامامالغزالى المسى بالرسالة القدسية ( فى تراجه ) سن رتسم 
وبديم أساوبها ( وزدت علها ) أى على التراجم الشار الها (خاغة ) بسدها 
( ومقدمة ) فى صدر الركن الاول ( ورا أوردت حاصل تراجم عديدة فى ترججة 
واحدة ) کا صنم فى تراجم الركن الثاتى اختسصارا وتقر يبا ( وبالنت فى توضيحه 
وتسهيله اذلم أضمه الا ليسهل ) أى لیکون سبلا ( على الاوساط والبتدئین ) 
ليعم تقمه ( وهاهو ذا واه سيحانه ) لا سواه ( أسأل أن ينغمنى به ) فى الا خرة 
(و) ينغم به ( من قرآه فى الا خرة ) فان الننم فها هو الطلب الاعلى والتصد 
الام ( انه تعالى المولى لكل جيل ) المنعم به ( وهو حسی ) أى حسی وكاق 
( و) هو( نمم الوکیل ) سبحانه (وسميته كتاب المسارة * فى المقائد المنجية فى 
الا خرة ) لانه سابر تراجم کثاب الامام الغزالى عمنى أنه رجم بها وان خا 
رتیه فى بمضها والمسارة فى الاصل مفاعلة من السير وهىأن يسبير ار 7 
متحاذيين أطلق هنا محازا على محاذاةكتابه لكتاب الامام النزالى فى تراج 
( ويتحصر) كتابالسائرة ( پمد القدمة ) أى ينحصرما عدا المقدمة منه (فى 
أربعة أركان ) ممقودة للكلام فی»سرفة الذاتوالصفات والافعال وصدق الرسول 
( وخاعة ) معقودة للكلام ( فى الايعان والاسلام وما یتصل بهما ) ووضعها عقب 
الاركان الاربمة مأخوذ من الغزالىأيضًا فانه عقد فى کتاب الاحياء فصلا اكلام 
ات 


فى الاعان والاسلام وما بتعلق بهما عقب تام ار سالة القدسية ( الرکن الاول ) 
ممتود کلام (فىذاتاشّتمالى) اارکن (الشانی) ممقودناكلام (فىصفاتة)تمالى 
اركن ( الثالث) ممقودا كلام ( أفماله ) تعالىالركن ( الرابع ) سقود کلام 
( ی صدق الرسول صلی اه علیه وس لويد كل رک‌نهافی عشرة أصول ) 
رن ( الاول فى معرفة الله تعالىو نحصر فى عشرة اصول #ومى هی الم وجود ان 
تعالى وفدمه و باه وأنه لاس کور لاجم ولا عرص ولا مختص جپسه 4 ولا 
مستقر على مکان وأنه يرى وأنه واحد > القدمة تعر يف القن ) أى فن عل المقائد 
الممروف م الکلام وبيان موضوعه ولا كان تمقدمة لکلام التفصیلی فى القن 
آخرها الى هذا ال حل ايعقمها الشروع فى الكلام التفصيلى فهو محلها وما قبلها اا 
(المقدمة) اللام لاعبد وهی طائئة من الكلام قد مت أمام المقصود لار تباط 
له بها وانتفاع ها فیه‌وهذه الطائفة آمریف‌المل وحقیق موضوعه وذاک لان 
[ رباب العلوم الط واوا تصدبر كل عل عمرفة حده وموضوعه لان المم 
تصورات وتصديقات كثيرة بطلب <صوطا با عیانها بطریق النظر و الاستدلال 
دموا ما شید تصورها تصوره اجالیه ساو ما صو ا للطلب والنظر عن 
الاخلال عا هو منها أو الاشتغال عا ليس منها وذلك هو المعنى بتمریف الم 
ولا اتفقوا على أن عايز الملوم فى نفسها بحسب عاز موضوعاما باسب تصدر 
العلل ضا بيان الموضوع افادة لابه يتميز بحسب الذات بعد ما أفادالتمريف 
يزه بحسب المفهوم فقال ( تمریف الفن )امرف للشى هو الک بستازم 
تصوره لصور ذلك‌الفی" وامتيازه عن كل ماعداه والفن نو ع من أنواع الم 
روجع مسائله الى جهة واحدة والكلام هو على التوحيد والصفات ”مى بهلان 
عنوان مباحثه کان قوطم الكلام فى كذا وكذا :ولان مسكلة الكلام كانت 
آشهر مباحثه ولانه بورث قدرة على الكلام فى حقیق الشرعیات واژام 
المصوم ولانه كثر فيه السكلام مع امخالفین والزد علهم مالم يكثر فى غيره 
م 


هو كلام فى ترتیب الكتاب ( والكلام ) أى الفن الس بالکلام هو( معرفة 
النفس ما علها من المقائد النسوبة الی‌دن الاسلام عن الادلة علا ) أى ء من جهة 
كون ا ا aE‏ والراد اننس 
هنا الانسان کانی قوله تمالى لا يكلف الله تنا الا وسمها . وقوله خلت 2 
نفس واحدة « وال f>‏ الذهن ال ازم المطابق لوجب من حس أوعقل او عادة 
والظن حك الذحن الراجح * وهذا التمر يف مأخوذ من قول آیی حنيقة رضى الله 
عنه الققه معرفة التفس مالا وما علها غير أن ابا حنيقة رضى الله عنه عرف الفقه 
الشامل للفقه المتعارف وعوعل الاحكام الشرعية القرعية ولفقه الا كبر وهو الل 
بالاحكام الشرعية الاصلية ای الاعتقادية » والمصنف قصد تعر يف الثانی ققط 
ولانه لقوة أدلته صار كا نه هو الكلام دون ما عداه م يقال للاقوى من 
ااسکلامین هذا هو الكلام وهو المعرف فى هذا التركيب ومطام التعريف 
قوله (معرفة التفس) والمعرفة ادراكالزئیات وهذاكالجنى وقوله (ماعليها) 
ای ماعجب علها نفرج معر فة ماطا وكوك( Naa‏ من للبيان تفر ج ما 
علها من غيرالعقائد کوجوب الصلاة * وألمقائد جم عقيدة وهی قضية جزم 
فها شوت احمول للموضوع أو نفيه عنه (النسوبة لدين الاسلام)الاضافة 
البيان والدین وضع ای سائی لذوی المقول باختياره احمود الى الحير 
بالذات احترز وله اللمى عن الاوضاع الصناعية ۶ وبقوله سائقعن الاوضاع 
الالمية غير السائقة کانبات الارض و بقوله لذوى المقولعن آفعال امیوانات 
الختصة بالاختيار وبتوله باختیارم عر الاوضاع السائقة لا بالاختیار 
کالوجښانیات و قول المحمود عن الکفر © وقول ادات متعلق سایق دی 
الوضع الالحى بذانه ساق الى ذلك وایرحصول الشی لما من شأنه آن‌بکون 
حاصلا له أى بناسيه ويليق به (عن الادلة ) متعاق عمرفة (علما) عييز ( وظنا 
فى البعض ) ای ادراك النفس ماعلهامن المقائد ادرا كا حاصلا لما عن الادلة 
ل هآ مت 


1 قوله ماما لان‌القصد به ادخال معرفه اباحة الباحات لاما لننیلاعلماه 

ليست من مقصود المصئف . لكن قوله ما علا بشمل معرفة وجوب الواجبات 
القرعية ومحر 6 الحرمات القرعية فأخرجها بقوله‌می المقائدالمنو بة الى :دين الاسلام 
والاضافة فيه بيانية سيأ بیان معنی الاسلام فى انلاعه + ثم ان كان المراد عا 
علها ما طلب طليا جازما أى ما هو واجب أو حرم علها فيخرج به معرفة ندب 
المندويات وكراهة الک وهات .وان كان المراد به ما طلب منها فعلا او ترکا طليا 
جازما أو غير جازم فيخرج معرفة الندبوالك اهة أيضاً بقوله من المقائد والا دل 
جم ديل وهو ما عکن التوصل بصحیح النظر فيه الى مطلوب خبری . واعتبار 
الامكان ليتناول التعريف ما قبل النظراذ الدليلدليلقبل أن ينظر فيه والصحیح 
وهو النظر من جهة الدلالة احتراز عن الفاسد اذ لا اعتبار به وان اتف أن بغفی 
الى المطلوب . والتعیید بانكبرى احتراز عن المر ف لانه اعا شد مطاو تصوريا 
وقوله عن الادلة متلق بقولةمعرفة أىمعرفة ما ذ کر الناشئة عن الادلة وهو صر بم 
فى أن التقلید غي ركاف فى المقائد » واعل أن انتقال النةس فى المانی انتقالا 
القصد ویسی الفكر قد يكون لطلب عل أو ظن فيمى نظرا . وقد لا يكون 


اليقينيه والظنية فى البعض وبه خرج ادراك اليد والاأدلة جم دليل والدليل 
ما عكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبری فیتناول البرهان 
والامارة واعتمار الامکان ليتناول ما فسل النظر و میج فو ما نید و 
دلا والدلالة کون الشی ' بحيث باذم من من العلم به الملل أو و الظن بشي“ ا 
من الظن به الظن بعى" آخر ازوما ذاتیا أو مم القرائن والظن الفكر الذى 

بطلب به عل أو ظن والراد بالفکر ههنا انتقال التقس ف المقولات قصدا 
والمم صفة يتحلى بها الذ كور لمن قامت به أى صفة ینکشف بها ما يذ كر 
ويلتفت اليه انكشاة تامالمن تامت. به تلك الصفة ترجا لجل والظن اذلانجل 

ب ٩ ٩‏ بت 


لذلك ومنه أ كثرحديث النفس . فعرفة مسائل الاعتقاد كحدوث العا ووجود 
البارى وما يجب له وما عتنم عليه من دلا فرض عبن ع ىكل مكاف فيجب 
النظر ولا يجوز التقليد وهنا هوالذى رجحه الامام الرازى والا مدى . والمراد 
النظر بدليل اجمالى أما النظر بدليل تفصییل يتمكن معه من ازاحة الشبه والزام 
الشکرن وارشاد ال ترشدن ففرض كفاية فى حق المتأهلين له # وأما غيرم من 
مخشی عليه من اتلوض فيه الوقوع فى الشبه والضلال فليس له الحوض فيه وهذا 
تل نهی الشافى وغيره من السلفعن الاشتغال ل بط الكلام (واميين محال وجوب 
امل كعرفتهتعالى و) معرفة ( صفاتهالذائية و) محال وجوب ( الظن کش شروط 
7 وكفية اعادة المعدوم وال و الف القبر) أ و کفته‌اعا تناد (من خارج ) 
لا من اتر يف فقوله وتميينمبتدا خبرهقوله من خارج . وقوله والفان عطف على 
اب وما عدا ذلك أحوال اولدوك وقول كيف روا شوه ره ال ال کر 
فتد اختاف فى اشتراطها فاشتر طا الجهور وذهب المعض الى آنها غير ةرط کا 
سنذ کره ی محله ان شاء الله تمالی . والادلةمن ال انين ظنية ء وأما كيفية اعادة 
المدوم فستعرف فى حلها أنها ظنية . وهنا بحث وهوآن يقال لك أن بمتنع وجوب 
اعتقاد اب تراط الذ كورة فى النى وتفصيل كيفية الاعادة حتى لو لت السبد ربه 


فهما وكذا اعتقاد المقلد والظن قضية حك بها المقل مع جوز تقیضها تج بزا 
م‌جوحا ( وتمیین عال وجوب العلل کمرفته ) أى معرفة الذات من حيث 
الصفات نحو عدم التركب والجوهرية والعرضية کقولنا الواجب ليس مجوهر 
ولا عرض (وصفاته الذاتية) أى ومعرفة صقاته الذاتية وهی عندنا تشمل ما 
يقال له صفات الفمل (والظن) أى وتميين محال الظن ( كبعض شروط النبوة 
وكيفية امادة المدوم ) ولا كان شرط التعريف أن يكون جامما ماما حاول 
بیان مادخل نحت التعريف وما خرج عنه فقال.( والسئال فى القبرمن خا رج 
١#‏ - 


سبحانه وتمالی خالا عن اعتقاد يتعلق بهماو با أشبههما | بتوجه عليه عقاب لان 
الواجب فى الاعان بلاتبياء علهم الصلاة والسلام هو أن من ثبت شرجا قسينه 
وحب الا ءان اه اعن4 ای ومن 1 ست لستنه وجب الاعان به اجالا والواجب 
فى الایمان الاعادة هو اعتقادأنالّهتمالن بحبى الموتى و يمم للجزاء وان | يتعلق 
لتا اعتقاد بتفصي لكفية اعادتهم . فبانان المسثلتان وما اشههما ليس ما يجب على 
انس معرفته فلا بتجه ادخاله فى التعريف وله وظنا فى اللعض وقد نبه حنجة 
الاسلام فى كتابه الاقتصاد علىعدم وجوب الاعتقاد فى أشباه هاتین من السائل 
الله التوفيق * وأما الال فلاس من الظنيات لان أدلنه متوائرة معستی والتواتر 
المنوی مفيه للقطم . و بتقدير ارادة الكيفية فالقدر الشترك بين الكيفيات 
اللات ما نی المقاصد من تمر يف عل الكلام بأنه الم بالمقائد الدينية عن الادلة 
اليقينية . وقوله ( والحاصل نها ) اشارة الى اراد على التعريف وجواب عنه أما 
الاراد فهو أنه برد علىعكن التعريف ما حصلمن المقائد ( معادا) أى مرة ثانية 
( من اعادة النظر ) فى الدليسل فنه ممدود من عل الكلام مم أنه ليس ممرفة انما 
هو تذ كر لا سقت عرفته حاصل عن الالتقات الى الدليل الذى سبق النظر فيه 
وحصلت المعرفة عنه من قبلفالتعر يف غير جامع . وأما الجواب فهو متم أن ا ماصل 
نیا من اعادة النظر سدود من عل الكلام مطلقا انما بعد منه باعتبار حصوله أولا 
اذ هو المعرفة * وأما باعتبار حصوله الثانى فليس منه اذ ليس معرفة فهو( خارج) 
عن التعریف ( من حيث ه وكذلك ) أئ من حیث أنه معاد ( داخل من حیث 


كذلك ) أى معادا ال ( داخل من حیث 


أ ۳ - 


ا الاولى ) من النظر فى الذليل أولا (وهى) ای هذه الحيثية ( حيثية نابتة 
له ) وان اتصف بکونه معادا * ولا يخق بعد معرفة ما قررناه أن الذى يمترض به 
على التمر بت هو المنادلاعادة النظردون: نسيان . أما ان كانت اعادة النظر بعد 
نيان لاحصل بالنظر الاول ولذلك النظر يحيث احتيج الى الا كتساب باستاناف 
نظر جديد فالحاصل عن هذا النظر الثانى معرفة وهو من عل اكلام من هذه 
الحيثية آنضا ولا اعتراض به على التعر بف وقد أو رد على التعريف أيضا أنه لا 
یتناول مباحث الامامة مع أنها من عام کلام ا کیک . وأجیب ,عنم 
کون مباحث الامامة من عل الکلام وقد أشار الصنف الى هذا الابراد وجوابه 

وله ( وساحث الامامه لست منه بل) هی (من التمات) و بیان ذلك أن مباحث 
الامامة من الفقه بالعنی التمارف لان القيام بها من فر وض الكتايات وذلك من 
الاحكام السلية دون الاعتقادية وحل بيانها كتب الفروع‌وهی مسطورة فبها اغا 
اق ف عل الكلام لانه لما شاعت‌ف‌الامامة من اهل البدع اعتقادات 
فاسدة مخلة بكثير من الهو اعدالاسلامية مشتملة على قدح فى الللقاء اراش دن 
رضو ان الله علهم آدرجت فى عل الكلام لشدة الاعتناء المناضلة عن الق فيها 
تنم لقائدة عل الكلامع ىأن بعضهمأدخلها فى تمر بن‌الکلام فقال هو البحث 
عن أحوال ل اسان نم تعالى والنمو قوالامامة والماد وما يتصل بذلك ووجه ادخاا أن 
من مباجنها ما هو اعتقادی لاعملى کاعتقاد آن‌الامام الق بعد رسول اله صلی الله 
عليه وسل أبو یکر تم عر ثم عمان ثم على واعتقاد أنهم فى الفضل كذلك واكلاف 
فى ذلك کا سنبنته فى عل ازشاء الله تعالى ونی الانبان يعن فى قوله من التمات 
حصول الاول وهی حيثية نابتة 4 ومباحث الامامة ليست منه ) أى من 
الفن ( بل من المتممات ) فالاول يتلف باختلاف الحيثية والثاتى من اللواحق 


بكل حال ٭ 
ET‏ 


تنبيه على أن فى عل الکلام من المنمات غيرها كالكلام فى التوبة لاله من 
مباحث الفروع أيضا ( وموضوعه ) أى موضوع عل الكلام الى يبحث فيه 
عن أحوالهالذائية ومنه تؤخذجهة وحدنه التى باعتبارها يمد علما واحدا و عتاز عن 
سار العلوم هو (ا لحاومات التی يحمل عليها ما )أى شى ( تصير مم‌عقيدة دينية أو 
مبدأ اذلاك ) فانه یبحث فيه عا يجب للبار ی تمالی کالقدم والو حدة وال والقدرة 
والارادة وحوها وعا تنم عليه كالحدوث والتمدد واطسمة ومحوها وعن آحو ال 
الجسم والعرض من الدوث والافتقار والتركب من الاجزاء وقبو ل الثناء وگو ها 
وکل ذلك بحث عن أحوال المملوم فاذا قل البارى تمالى قديم أو البارى تعالى 
IR.‏ علم أو حوها أو الجسم حادث أو اعادته مد فنائه حق فقد مل على 
المعلوم ماصار ممه عقيدة دينية واذا قيل الجسم کب من اطواهر الفر دة مثلاضد 
جل على المعلوم ما صار ممه ميد! مقيدة دينية فان تركب الجسم دليل على اقتقاره 
الى الوجد له وانما عدل المصنف عن قول الواقف والمقاصه أن موضوعه المعلوم 
من حیث يتعلق به أشاتالمقائد الدينية لانه يتناو لمولات مسائله فاها معلومات 
وحثية.تعلی اثيات المقائد الدينية معتبرة فا » واعل أن اللاثق تسمية ما يجب 
اباری تمالى وم جتنم فى حقه صفات لا أحو الا لاشمار الحال بالتحول والاتتقال 
وھو على البارى تعالی حال ولكنهم توسعوا بإطلاق الاحوالعلی ما يسمها فى بیان 
موضوع عا الكلام یمد اطلاتهم ذلك فىتعريف ااوضوع الشامل لموضوعات 


( وموضوعه ) ای موضوعالكلام ( المعاومات ) موحوده كانت أو فا وه 
( النى يحمل علیها ما ) أىشى" (تصير ممه) أى مع ذلك الشى' (عقيدة دينية) 
'كقولنا الواجب قديم وشريك الباری #تنم ( أومبداً لذلك ) نی أو يصير 
المعلوم مع ماحل عليه مبدألمقيدةدينية وهذاعلى مازعم من أن القدرة مبداً 


بت 1۵ — 


العلوم كلها ةالو موضو کل عل ما يبحث فى ذلك ۳ عن احواله الذانية ای الى 
تلحقه لذاته أو لزئه أو نذا ارج عنه مسا و له . و بننوا آن من موضوع عسل الكلام 
9 سحت وره من حرط من حمت ۳ 6 او مأ مس 
ل والتصديق الشرعية كا + ) الادل الاول العم و جو ده ) تعالى 
وأولى ما يستضاء به من الانوارو بلك من طرق الاعتبار ما اشتمل عليه الترآن 
فلس رود سان ۳ سان ۱ وقد ار سا اله ( ای ال وحو ده تمال ( ابات 
۳ + و تعال موه ف فى خلق سس ام ض واختلاف اليل والنهار والقلاك 
4 و مب ۰ وت فا من کل دابه وه ف ا( ۷ والحاب ا بن الساء 

و الارض لا بت الا بة و ) كو ( ول ) تعالى (افرا تما ما نوم لو 4 م کن 
الخالقون و ) فوله تعالى رای ما حرئون انم زرعونه 1 بحن الزارعون ) 
لو نشاء متاه حطاما أى متحطنا وهو المشكسر اسه ( و) قوله تعالى ( أفرأيتم 
الاء الیئ نشريون أأتم نزلقوه من الزن ) ای السحاب ( أم نحن النزلون ) 
لو نشاء لجملناه اجاجا أى شديد اللوحة لا يمكن ذوقه ( و ) قوله تمالى ( ری 
التارالتی تورون أن نتم شجرتها آم نحن المنشؤن من أدار نظره فى تجائب 
تلاك المذ كورات ) من خلق الارضين والسدوات * و بدائمفطرة الميوان والنبات 
وسار ما اشتملت عنيه الا یات ( اضطره ) ذلك ( الى الک بان هذه الا ور 
مع هذا الترتيب الحم الغريب لا يستغنىكل ) منها ( عن صانع أوجده ) من 
العدم ۱ وحکم رتيه ) على قانون اودع فيه نون من الح ( وعلى هذا درجت 


( الاصل الاو لالم وجوده ) * (قولهوقدارشداق) هلا دليل "عمی عق 


کل المملاء الامن لا عبر ه عكا رنه ( ۳ بعض الدهر به به (واعا کفر وا بالاشراك) 
حدث دعوا مم اه اما اخ ر (و نسبه) أىو لاسنية به (بعض 5 وادثالى غبره‌تمالی 

واتكار ) أى وبانکار ( ما جمل الله سبحانه انکاره كفراكالبعث وإحياءالمونى) 
ومثل الصنف الذبن أشركوا بقوله ( موس بالنسية إلى النار) حي ث عبدوها 
فدعوها إلا آخر تمالى اله عن ذلك ( والوثنيين بلاصنام ) ای بسیها فنهم 
عبدوها ( والصابئة بلكو اكب ) ای يسبب الكو اكب حيث عبدوها من‌دون 
اله تمالى #وأما نسة بعض الحوادث الى غيره تعالى فالوس ينسبون الشر الى 
أهرمن و الوتنیون ينسبون بمض الا تار الى الاصنام کا آخبر الله تمالی عنهم يقوله 
ان تقول الا اعتراك مض ا لحتنا بسوء © والصاشون ينسبونعءض الآ ثارالى 
الکو ا کب تعالى الله عمايشركون ( واعترى الكل بأنخلق الس‌وات‌والارض 
والالوهية الاصلية له تمالى قال تعالی وان سألنهم من خلق السموات والارض 
ليقوان الله فهذا ) ای الاعتراف عا ذکر ( كان ) ابا ( فى فطرم ) من مبد! 
خلقهم قد جبلت عليه عقوم تال الله تمالى فاقم وجپك للدين حنيما فطرة الله 
التى فطر الناس علها لا تبديل ملق الله ذلك الان القم ولكن أ كثر الاس لا 
دون ( ولذا ) أى لكون الاعتراف عا ذکر نابتافى فطرم ( كان الس‌وعمن 
الانبياء ) البعو نين علیهم أفضل الملاة والسلام ( دعوة الخلق الى التوحيد ) 
والمراد به هنا اعتقاد عدم الشزيك ف الالوهية وخواصها كتدبير المالواستحةاق 
العنادة وخلقالاجسام بدليل 75 ببنالتوحيد بمو له (شهادة أن لک أله ۳ دون 
ا يشهدوا أن الخلى | لها )ما 7 أن ذلك كانثابتا E‏ رم فنى فطرةالا نسان 
وشهادة يات القرآن ما يغنى عن اقامة البرهان (و) لكن (قد رتب الملاءالنظار ) 


( قوله الا من لاعبرة عکابرته ) ثم بعض الدهرية (قوله واغا کفروا) 
أىالعقلاء( قولهكالجو س ( مثال الشر رکین( وله وقد رتب العاماء‌التظار ا( 
٩ -‏ - 


على سبیل الاستظبار ( لانبانه ) أى لاثبات وجود الباری تمالى بدلیل المقل 
(مقدمتین ) نفام حجة الاسلام ثم شیخنا الصنف والمة_دمتان ها قوم 
(العالم) أى ماسوی الله تعالى من الوجودات (حادثو الادث) ودو ما كأنمعدوما 
ثم وجد أى المکن (لا يستغنى عن سبب عد ) أى رجح وجوده على عدمه 
(أما) القدمة (الثانية) وهی‌قوطم الحادث لايبتننى عن سبب يحدنه (فضرورية) 
ومعاوم أن الضروری لا ستدل لائبانه ولكن ينبه عليه (و) قد ( تبه علا بان 
اختصاص حدوث الحادث وفت دون ما قله ) ای ما قبل ذلك الوقت من 
الاو قات (و) دون ( ما بده ) مها (مفتفر بلضر ورة إلى محصصر) لان كلا من 
تقدمه عل ذلك الو قت وا عنه‌و ووو عه فه‌آمر عی فلا بد من مر جح لوفوعه 
فى ذلك الوقت على تقدمه عليه و تأخره عنه لان الترجح من غير مرجح حال 
(وأما) المقدمة ( الاولى ) وض قولحم العام حادث فاع أولا أن اما ميان 
جواهر وأعراض فالجوهر ماله قيامبذاته عمنى آنهلایفتقر الى عل يقوم بەوالىرض 
ما بقتفر الى محل يقوم به وقد يعبر بعضهم بدل الجواهر جم وعليه جرى 


هذا دليل عقلى محض فاجتمم هذا الاص ل السمعى والعقلى احض ( قوله العام 
حادث) العالم اسم لكل موجود سوى الله و دهي الفلاسفة الى قدم‌السموات 
عوادها وصورها وأشكاطا وقدمالمتاصر عوادها وصورها لکن بالنوع 
عمنى انها لا تخاو قط عن صورة وأطلقواالقول حدوث ما سوى الله لكن 
عمتی الاحتياج الى الغير لا عمتی سبق‌المدم عليه وهذا الذى ذ كره المصنف 
ينتج من أول الاول العالم لا يستغنى عن سبب يحدئه ( قوله أما الثانية 
فضرورية ) وهی قوله والادث لا ستغنى عن سبب يحدثه وهذه کبری 
الدلیل» وهی قضية ثابتة ضروريةوالصةرى مبرهنة ثماستدلعليها بقوله أما 
الاعراض فظاهرة الافتةار والعرض ما لايقوم بذاته فهو مفتقر الى حل بقومه 


ااا 


المصنف وا فى اللغة نى وان كان الجسم أخص من الوهر اصطلاحا لا ناو ف 
( من جوهرن أوأ كثر على اتللاف فى اقل ما یت رکب منه الجسم على ما بين ى 
ااعاولات والوهر يصدق بغيرالمؤلف و بالو اف ادا تقرر ذلك تاع ان الصنف 
قد استدل کغیره لاثيات القدمة الاولی بحدو ث‌الاعراض و استدل علی‌حدونها 
وجرين تبه على الاول منهما بقو له (فلاعراض ظاهرة الافتقار) أى الى الخصص 
و قت‌حدونا دون ماقبله وما بعده کا مر و نيه على الثاتى مہا مم شمه دوت 
ی بقوله ( وص ارا قاعة الجسم ) مفتقرة فى حققها اليه ( فلذا ثبت حدونه 
ت حدونها ) لتوقف وجودها على و حوده ( ویدل على حدوث الاجسام أنها 
ار ی وت حادنان وما لا تلو عن الموادث فهو حادث ) 
فبذه ثلاث دعاوی ( آما الأولى ) وهی أن الاجام لامخلو عن ال رکه والسکون 
(فظاهرة ) لان من عتل جا لا سا کنا ولا متح رکا کان عن نهح السقل نا کا 
ولتن الجبل راکا هذه عبارة حجة الاسلام المأخوذ معناها من الرسالة النظامية 
لشيخه امام المرمين ( وأما) الدعوی (الثانية) وهی ان ال ركة والسکون خادثان 
فقد استدل علها الصنف بطريقين أشار الى الاوّل منهما بقوله ( فاشوهد من 
اماما ) ای کون کل منهما يعقب الا خر أى يخلفه فى محله عند ذعابه (و) من 
(اتقضانهما) أى ذهاءهما والمراد ذها بکل منهماعند وجودالا خر (مشاهدفيه) 
ای فى ذلك التعاقب والانقضاء (حدوث کل منهما بمد عدمه ومالم يشاهد ) من 
الاجام ( الا ساکنا كالجبال مثلا يجوز عليه ال رکه بزلزلة مثلا وغيرها ) وقوله 
وغیرها بننی عن قوله مثلاوالمکس ( وکذا ) مجوز عقلا (قلبه) أى قلب الجبل 
المدلول عليه بمَو له ا لجال (ذها و و وه) کفضة أ او تحاس آو حدید (وجوبزه) 
(تولهوهى) أى الاعراض قائمة يا جم( قوله آما الاولى) هی قول لامخاو 


عن الأركة والسكون ( قوله وأما الثانية ) هی قوله وا حادبان 
0 الك 


ای نجویزما كر من الم ركة والقلب (تجويز عروض الو ادث) على محلها (وعل 
اوادث حادث على مانيين ) فى اثبات الاعو ى الثالثةو أشار الى الطر بق‌الایی 
9 توله ( ولان الساده ق) فموله ات على ٩‏ قوله ماشو هد أذ در وأما الثانية 
وهی حدوث ال رکة والمكون فلان ما شوهد 2 ولان السابق ای عن الک 
والسکون ) و ثبت قدمه استحال عدمه على مأ دهن ی بیان وجوب بماء الباری 
جل ذكره ) فى الاصل الثالث من أن وجو د القدیم مقتضی ذانه فلا بتخلف عنها 
(وتجو بز طريأنالضد) على محل هو (مجومز العدم) على ضده الذى كان بذلك امحل 
أولا ضرورة أن الضدين عتنم عقلا اجتاعهما محل فالتجو بز المد كور بإعتبار 
النظر الى الضد الطاری) عجو بز الطريان وبالنظر الى ضده هو جو زالعدم على هذا 
الضد والاولی أن تجو بز الطريان بستازم جوز لدم لا أنه هو ( وأما ) الدعوی 
(الثالئة ) وهی أن ما لا خاو عن الو ادث فهو حادث (فلولم يكن) أى فبرهامماأنه 
(:وأماالثاائة ) هی‌قوله ومالاخلو عن الحوادث فهرحادث الوذ كر بمضاحشقین 
مقف متين غير هاتين الصغرى العالم مکن موجود والكيرى وكل ممكن موجود 
حادث العام حادث أماأنه تمكن فلانه م کب وکل مركب مکن لافتقاره الى 
أجز ائه»و اما أن كل مکن مو جود حادث فلان الممكن متساوی الطرفين 
فيمتنع ترجیج احدهماعل الا خر لذانه بللا بدلهمن مئثر فا يوئر ذلك المؤثر 
فيه فستخيل أن يكو نحالة الوجود والا ازم محصیل الخاصل ولاحالةالعدم 
والا وم المع بين النقیضین مع أنه يستلزم المطلوب فتعين أن يكون حال 
الحدوث فظهر أن كل مکن موجود عادث وشبهة الفلاسفة أنه لوكان محدثا 
لضاز موجودا بامجاد غ یره ایاه ولوكان كذلك لكان الاباد إماذاتالموخد 
لقدم وهو محال لانه یقتضی وجوده فى الازل اونجودماهو إيجاده. ووجوذ 
الادت ق الازل محلل آوذات الوجد وهو مفض ا |مجاد آلا گر وااق رز 

وه وذلك إا أن يكن عا تسه وهو حال لکونه مهد و ۳ 
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لو( يكن( كذلك لكان قبل کل حادث حوادث لا أول لا مترتبة كا قول 
الثلاسفة فى دورات الافلاك ) أى حركتتها اليومية ( فا | ينقض مالا أول من 
الموادث ل تنته الاوبة الى وجود الحادث الاضر) لان المركة اليومية المينة 
مشروط وجودها انقضاء ما قبلها وكذلك المركة التى قبلها مشر وطة تسل ذلك 
وهل جرا ( واتقضاء مالا أول له محال لا ناک اذا لاحظت الادث الاضر ثم 
اتقلت الى ماق ) فلاحظته (وهل جرا على الترقيب تقض الى نهاية ) ودخول 
ما لا نهاية له من الحو ادث فى الوجود حال (والا) أى وان لا يكن ما ذ کرنامن 
عدم افضائك الى نهاية ( لكان لما ) أى لتلك الموادث ( آول وهو خلاف 
المفروض فوجود الحادث الاضر حال ) على هذا التقدير لانه لازم للمحال ودو 

وجود خو ادث لا أول لمأ (لكنه) أى الخادث الماضر (ثابت) ضرورة ( قاتتنى 
ملزومه وهو وجود حو ادثلا ول ها فانتنی ) أى فلانتفاء ودود حوادث لاأول 
لما انتق (مازومه وم وکون مالا خاو عن الموادث قدیا ) فثبت تقیضه كا آشار 


لغيره وذلك إما الموجد أو الوجد والاول محال أن تکون صفة الشی" 
مؤثرة فى وجود ذلك الشی" لانها تابمة له وكذا الثاتى لانه اذاكان امجاده 
حادثاكان القديم علا للحوادث وان كان قدعا فقدمه قتضی قدم المي د 
الادث ولان 4 وجود العالم وجود البارى»ء ووجوده لاستحالة التخلت 
عذه فى الازل فیقتفی قدم وجوده قدم ماتعلق وحوده به والجواب 

عن الاول أن وجود العالم تماق باماد الله تمالى اناه والامجاد صفة ولا يازم 
من قدمپا قدم العام لا متحالة قدم مألفاق وجوده بذیره ولان الأمجاد 
ماکان لیوجد فى الال بل لیوجد وفت وجوده عل ما بای فق التکوین 
عن الثانى أنه ازم دوام جيم اامکنات دوام الباری وب أن. لاحصل 
ف الما لغير وهو خلاف انلس 

- أ" 


اليه بقوله (فا لا يخاو عن الو ادث حادثو) مد شوت ذلاث تقول ف اثبات 
حدوث الما ( هذا ام لايخلو دن الموادث ) وما لا يخلوءن الموادث حادث 
( فیدا الفالم حادث واذا ثبت خدوثهكان افتقاره الى الوجد معلوماً بلاضرورة ) 
کا قدمه ق‌صدر ور وی جدهو سمحانهالفنی ) أى الصو د 2 
انى عوالله) فتكلمة الجلالة اسم الزات الواجب الوجود المستجمم یم 
ال کال الذى ستندالیه اد «وجود ولمم فى مى كلة ا-إلالة عبارة م 
وهى أنه ام للحقيقة المظمر والمين القيوءية الستازمة لكل سبوحية وقدوسية 
یکل جلال وك لاستازاماً لايقبلالا نكال موجه ومافى الا رکان الثلائة الاولى 
منهذا الكتاب و أصلهکالشرح هذه العبار ة م9 الا صلالثانى أنه» آی‌آن‌الباری 
(تعالى قديم لا ول له أى لم يبق وجوده عدمه) و هذا التغسير للقديم ينبه على 
أن القدم فىحقه تعالى عن الا زليةالی‌هی کون وجوده غير مستفتح لاعن :طاول 
زین فان ذلك وصف الحدثات كا فى قوله تمالىكالعرجون القسديم وليس القدم 
معنى زائدا على الذات » قل‌حجة الاسلام ف الاقتصاد ليس عت لفظ القديمبمنى 
) الاصل الثاتى أنه تمالی قدي )أى متصف بصفة القدم ( قوله لا أول له ) 
وق عبارة غيره ما لا أول لوجوده وقیل مالم لدبت بالعدم وقیل مالم لبق 
النیر والقدم إما اضا أوزمان آوذاتی أما الاضاق فپو أن بکون مامضی 
من وجوده أكتر ما مفی من وجود غيره ما لوجود الاب بالقیاس ال 
وجو دالابن وأما الزمانى فهو أنلابكو ن وجوده.مسیوقا بالدم وأما الذاتى 
فهو أن لانكون 1 جوده م نالير والدوت أيضا اضافى وهو أن يكون 
ما یضی من وجوده اقل بماء.ضى من دودر اورا وهو أن یکوز 
مسبوة پالمدم آوذاتی وهو آنکون وجوده من الغیر والقدم الذاتی اخص 
من الرمانی وهو من الاضافی والدوث لکش ذلك لان انلدوث نقيض 
القدم ونقیش الاعم آخمن من تقيض الانخصن 

۲۲ 


فىحق الله تعالل سوی ابات موجود و ننی عدم سابق فلا تن أن القدم ممنى 
زائد على ذات القديم .فيازمك أن هول ذلك المعنى بط فد بقدم زائد عليه 
و شلل الى غير نهاية اه واستدل على ائبات صفة القديم يقولة ( لانه او كان 
حادتاً افتقر الى محدث فینتقل الکلام إلى ذلك الحدث فان كان قديما فهو الراد 
لله ) أى فهو مسمى كلة الجلالة (والا ) ی و ان لم يكن قدعاً كان حادنا و(تقلنا 
الكلام الى محدثه وهكذا فان تلل ) لاالى اة (ازم عدم حصول حادث 
نها أصلا) 6 ذ كرناء فى.الاصل السایق من أن الحال الذى هووجود حوادث 
لا أوّل ا يستازم استحالة وجود الحادث الاضر وهو خلاف العلوم ضرورة بل 
الوم هنا ( بأولى) آی بطر یق هو أولى ( مما ذ کرناہ) أى من الطر يق الذى 
ذكرناه (فى) استازام ( حوادث لا ول ها) استحالة وجود 'الحادث الماضر 
(لان هذا القرتیب عل ) أى تر تیب معلول على علة فكل مرتبة من مته 
علة لوجود مايلها (غير أن ايجاد كل للاخر) الذى يليه (بلاختیار) کا ينبه 
عليه قوم افتقرالی محدث وهذا الاستدراك للتشيه على أن قولنا غل لبس عل 
طر هة القلاسفة وهى أن الملة تو ج_الملول ( وذلك ) الطريق المذكورفى حوادث 


لا ول لها (لم يفرض فيه غير محرد ترتب تاك الوادث) فى الوجود دون 


(قرله لان هذا الترتيب على ) أى الاول علة لاثانى وهل ( #وله وذلك) 
ای دورات الافلاك قات وطم تقربر آخر وهو أن كلمايتصوره العقل 
فو بالنسية الى اظارج ]ما واجب أو متدم أو ممكن لان ذاته ان اقتضت 
وجوده فقط فى الخارج فهو الواجب والاغان اقتضت عدم مطلقا فى الخارج 
فهو المتنم وان لم تقتض شیا منهما فپو المکن فالباری تعالى واجت-لاته 
وکل ماهو واجب لذاته جب أن کون قدعا لانه لو كان حادثا لكان حتانجا 
الى حدث فيكون مكنا هذا خلف 

ی 


برض لكون كل منها علة أوجود مايليه (الکن حصول الوادث ثابت) 
ضرورة بلس والقل (فيجب أن ینتهی) حموطا فى الوجود (الی موجد 
لا أوّل له ولا براد إلاسم الذى هو الله إلا ذلك ) الموجد الذى لا أول له (تمالی 
و هدس ع نكل ققيصة) سنيحانه قال امام المرمين رجه الله تعالى فى الازشاد 
نان قيل انا دود لا أول له ائبات أوقات متعاقمة لا أول ها اذ لاسمّل 
استمرار وجود إلا فى أوقات وذلك يؤدى الى اثبات حوادثلا أول ها ی وقد 
تبين بطلاته قلنا هذا زلل من ظنه فان الا وقات يعبر مها عن موجودات تقارن 
رها E‏ سوه قيش از اه بر هه ری 
والمستمر فى المادات‌التصیر لا وقات عن حرکات الفلاك وتعاقب الدیدن هذا 
تمر يف القلاسفة قاذا تبين ذلك فى معنی الوقت فلس من شرط وجود الت * أن 
يقارنه موجود آخر إذ م يتعلق آحدما بای فى قضية عقلية ولو افق ركلء و جود 
الى وقت وقدرت الاوقات مو جودةلافتقرت تلك الاوقات الى أوقات آخر وذلاك 
یر الى جہالات لاينتحلها عاقل‌فالاری سبحانه وتعالی قبل حدوث الموادث 
منفرد وجوده وصفاته لایقارنه حادثانتعی کلام الارشاد » الا صل الثالث که 
فالبقاء وهو ( انالله تعالى أ بدى لبس‌لوجوده آخر آی‌بستحیل أن بلحقه عدم) 
لانه قد ثبت قدمه تعالىو ماثبت قدمه استحال عدمه (لانه لوجاز عدمه) لاحتاج 
انعدامه بعد وجوده الى عل لا مى من استحالة لتر جح‌پلامرجح (فاما) أن ينمدم 
( بنفسه ) بای يكون انمدامه أثراً قدرته ( أو) ينمدم (بعمدم يضاده) فیمتنم 
وجوده مبه وسكت عن المثل و اتللاف لانه لابتوم صلاحیتهما لملية انمدام المثل 
والاف(والاول) وهوانمدامه بنفسه ( باطل لانه لما ثبت أنه الموجد الذی 
استندت اليه كل الموجودات ثبت‌عدم استناد وجوده الى غيره فازم أن يكون ) 
( الاصل الثالت ) ۱ ۱ 
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وجوده له( من ضه) أى اقتضته ذاته القدسة اقتضاء تااً ( فاذانيت آن‌وجوده 
مقتفی ذاته) المقدسة ( استحال أن تؤثر ) ذاته ( عدمها لان مابلذات ) أى 
ماقتضبه الذات اقتضاء تام (لايتخلف عنها) وقد تختصرالميارة عن ذلك فيقال 
لان و اجب الوجود لا يقل الانتفاء عالفیازم بقاؤه كأيازم قدمه ( ركذا الثائق) 
و هو انعدامه عدم بضاده باطل أيِضًا (لان ذلك الضد المتتضى نفيه إماقديم أو 
حادث لامجوز الاو ل ) وه وکونه قدا ( و الا ) و نجازکون ذلك الضد یا (۱ 
وجد ممه ( أى رم أثتقاء وجود الباری سبحانه ومالی مع ذلك الد ( من 

الابتداء أصلا لان التضاد نع الاجماع ) بين الشيئيناللذين انصفا به ( وقد نيت 
وجودة تعالى ) أزلا ( ومحال وجوده ف القدم وسمه ضده ) لا مرآئماً من أن التضاد 
يكنم الاجماع .( ولا ) يجوز ( الثانى ) أبضاً ودوكون ذلك الضد حادنا ( إذ لإ 
المادث فى مضادته ) أى بإعتبار مضادته ( للقديم بحيث يقطم ) أى الحادث 
(وجوده ) أى وجود ضده القديم ( بأولى من القديم فى مضادته الحادث حتى 
يدفم ) أى القديم ( وجوده) ای وجود ضده المادث ( بل القديم أولى يدفم 
وجود ضده الحادث من الحادث فى قطم وجود ضده القديم ) ورفمه ( لان الدقم 
أدون من ارفع و القديمأتوىمن امادث » الا صل الرايم» أنه تمالى ليس جور 
نتحيز 4 أىيختص بالکون فى ایز خلافا للنصارى و قوله يتحيز وص فكاشف 
لا مخصص لان من شأن الجوهر الاختصاص حيزه وحم الجوهر عند المتكل.ين 
هو الفراغ المتوم اذى بشخله الوهر ( و إلا) أى و لايكن ذلك بان كان 
جوهرا (لکان) ما (متح رکا فى حيزه أو سا کنا) فيه لاله لا بنفك عن أحدها 
حادث 1 الاصل ار ام أنه تما لیس و هر يتتحيق أخلاةاتساء ی( والالکان 
الخ ) أقرب من هذا ان کل متحيز تاج إلى انز الال “ليس تاج 


مت ۵ ۲ ب 


(وها) أى اط رکة ه الکون المداول علممابقوله متحركا أوسا كنا (جادتان) ا 
عر فته فماسيق ی فكان لا يخاو عن او ادث (وما لايخاو عن الحو ادث فهوؤحادث) 
واج يحدو نه ثابت ( عا قدمناه) ای سب ما قدمناه فى الاصل الاول من 
الدلیل وقد عل من استخالة كونه تمالى جوهرا استحالة وام الجوهر عليه تمالى 
من التحیز و اوازمه كللمبة وسيأتى بيان ذلك فى الا صل السابع ( ناه أحد 
جوهرا ثم قال لا كالجواهر فى التحيز و لوازم التحيز ) من اثبات الجبة و الاحاطة 
ونحوها (فاما خطؤه فى التسمية ) أى من حيث اطلاق لفظ الجوهر عليه تمالیلا 
من حيث المنى ال ماسيأى فى اطلاق الجسم ذ برد اطلاق انظ الوط ر عل 
تعالى لا اة ولا شرعا وفی اطلاقه ايهام نقص تعالى الله سبحانه عن أن يتطرق 
الى سرادقات عظمته شاشةقص فان الو هر يطاق على الرء الذى لا يتجزأوهو 
أحقر الاشياء مقدارا ه 8( الانصلالخامى أنه تعالى ليس بج و )5 الجسم ( هو 
لاف من جراهر )فردة وهی الاجزاء ی( وابطالكرنه جوهرا) 
كامس فى الاصل الرابع (ستقلبه) أىبابطال كونه جا لانهاذا بطل كر نمجودرا 
مخصوصا گار بطل کو نه جسما لا نکل ج فهو محاص بر وص نکب ل د 


( قوله عا خطوه فى التسمية ) .قال عليه فكيف صح اطلاق الموجود 
والواجب والقدم وتو ذلك مالم رده الشرع وجوابه أن ذلك بالاجاع 
وهو من الادله الشرعية قات منم ركن الاسلام هذه التسمية مطلقا لان 
الموغر عند القدماء وان م يكن متحيزا لکنه من جر اامکتات وقال فى 
الكفاية اطلاق هذه الاسامى على الله تما من غير ارادة ماوضم له اللفظ 
خطأ فى اللغة وااشرع ووم معنى الترکیب والحدوث فلا يوز استضاله أصلا 
( الاضل الخامس ) ( قوله وا إطال كو نةجوهرا: بستقل‌به‌آي بكو نه لین عجشم 
قوله مع زيادة لؤازم ) أى الجسم تقتضى الدوت. 
۲ یب 


دجوهر( مم ) ما فى الجسمية من ( زيادة لوازم تقتضى الدوث كالهيئة والقدار 
دالاجماع والافتراق ) فان کلا »مها ناق الوجوب الذاى لاقتضائها الاحتياج 
عل»ا قر رق الطولات (فان معاه أحد جمما وقللا كاجام نی فى ننی | وازم 
الجسمية ) كمض الكرامية انهم رم ععنى موجود وا خرین منهم قالوا 
هو جسم عنی أنه فام بنقسه فاخطوا بدلك وا بدك (فاعا خطؤه ش‌اطلای 
الاسم ) لا ی المنى ( الأول ) أى کن قال جور لأ كاج اهر فان خطأه كذاك 
کا مر هذا أعنى خطأ من أطلق الاول أو الثاق ثابت (بلاجاع) من القائلين بأن 
الامیاء توقيضمة والقائلين عو از اطلاق ما لا وم صا وان 1 برد به توقيف وظاهر 
- عبارة التن أن محل الاجاع حصر الما فى اطلاق | 0 الجسم أو الوهر دون 
انى وه 
مبتدا محذوف تقدیره هذا فیکون محل الاجماع تخطئة من أطلق و احدا مهما 
وأمتناع اطلاق كل متهماظاهر على قو لالنائلين بالتوقيف و اما على التو لبالاشتقاق 
وهو القول يجواز اطلاقالمشتق مما ثبت ما اتصافه مناه وما يشر بالجلالو وم 
نقصا وان برد به توقيف قبيئة المصنف بقوله (فانه) أى فان الان ( 1 وجد فى 
اسع ) آی‌الکتاب والسنة (ما یسوغ اطلاقه ) آی‌اطلاق اسم الجسم أو اوه 
( لیجوز ) اطلاقه ( على قول القائلين بالاشتقاق فىالامماء ) وهم ا لرل والقافى 
أو بكر م نأمة أصحابناقامتنم اطلاقه عندهم لفقدان هذا الشرطوقد نبه على انتغاء 


و حصر اضایی و الاوحه ما شرحنا به العمارة من أن ڌو 4 بالاجماع خير 


(قوله بالاجاع ) أى باجاع القائلين بالتوقيف والقائلين بالاشتقاق ( قول 
انه | بونجد فى السمع ) أى فى الكتاب والنة ( مایسوغ اطلاقه الخ) وهو 
ورود فمل مسند الیه‌تمال لیشتق منه کا قيل فى قوله تعالىم أحسن الله 
اليك * و محوه‌حسن ومحسان وفیل مساءح لورود اسمح يسمح لك ورد. بان 
لمح خرج مخرجالمشاكلة قلت ویقال مثل هذا فى الجوهر واثه أعل * 
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الشرط الثانى آبضا نعه بقوله (ولان‌شرطه) أى شر طالقول بالاشتقاق فى الامماء 

عند القائلين به ( يعد السمع ) أى بعد اتصافة تعالى “مما بالمدنى الذى هو مأخذ 
الاشتقاق ( أزلا بوهم ) اطلاقه ( نقضا ) وكل من‌شرطی الاطلاق منتف * أما 

الاول فلان الممنى اميق لكل من الج ے وال وہر حال على البارى تعالى وم 

برد سما اتصافه أذ اشتقاق المنی الجازى لواحد منهما » وأما الثانى فنبه على 

انتفائه بقوله ( واسم الجسم يقتضيه ) أى النقص ( من حيث اقتضاؤه الافتقار) 
الى أجزائه التى بت ركب منها ( وهو) أى الاقتقار ( أعظم مقتض لاحدوث ) وقد 

عبر قول القائلينالتوقيف والقائلين ( لاحدوث ) وقداءتبرع قول الاشثقاق 

أيضا أن یکون فى الفظ الذى بلق اشمار بلاج لال والتمظى ٭ و تحر برغل 
التزاع بين المائلین بالتوقيف و القائلين الاشتقاق م ق‌الماصدهو ماأنصف البارى 

تعالى عمناه وم برد أذن ولا منم به ولا عرادقه وكان مشعرا بالجلال من غير وهم . 
اخلال واحترز بکو نه مشهرا بالجلال عن نحو الزارعوالرامى فائه لا يجوز اطلاقه 
مع و رود فوله ای ات تزرعوانه آم محن الز ارعون و له وما رميت أذ رميت 
:لکن الله رمى اذاتقر ر ذلك وأنه لامجوز اطلاق لفظ الجسم (فن أطلقه فهو عاص 
بذک ) الاطلاق (بل قد كفره بعضهم ) بمی‌رکی الاسلام فى فتواه فی ن أطلق 
عليه تمالى ام السبب والعلة الى آخ ركلامه(وهو) أى التكفير لمن أطلقه (آظهر ) 
من عدم التسكفير له (قان اطلاقه) اياه حالكونه (عنتارا) لاطلاقه غير مكزه 
عليه ( بعد علمه عا فيهمناقتضاء النق صاستخقاف) جناب ار وبية والا ستخفاف 
به کفر وفاقا ( ولا ثبت انتفاء الجسمية بالممنى الذ كور ثبت انتفاءلوازمها ) وهی 
الانصاف بالكيفيات الحسوسة باس الظاهر أو الباطن من الاون والرائحة 
( قوله بل کفره بضهم ) هو رکن‌الاسلام ف فتوأء:فيمق أطلق عليه تعالى 

امم السبتٍ والم8 اخ 
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والصورة والمو ارض النفسانية من اللذة و الالم والفرح والغم وحوها ( فليس 
سبحانه يذى لون ولا رائحة ولا صورة ولا شکل ولا متناه ولا حال فى شى 
ولا محل له ) ولا متحد بش ولا برض اه لذة عقلية ولا حسبة و لالم كذلك 
ولا فرح ولا عم ولا غضب ولا شى " ما مرض للاجسام لانه لا یمقل من هذه 
الامور الا ما خص الاجسام وقد ثبت انتفاء الجسمية و مت 5 
انتغاء لازمه الساوی ولان هذه الامور تابعة نامز اج المستازم ل ركيب 

اروف نان ولاك ال سا قرا وا الا توس فل البارى نمال 
محال يا ورد فى الكتاب والسنة من ذكر الرضاء والغضب والفرح وتحوها 
يجب التنزيه عن ظاهره على و فق ما سيأنى نی الاصل‌النامن» الا صل السادس 
انه تما ی ليس عرضًا » واستدل #من وجهین الاو ل ما تضمنه قوله (لانالعرض) 
هو( ما يحتاج الى اس ) وفى الاقتصاد أو الجوهر (قى تقومه) أى فى قيام ذاته 
و حققها ( فستحيل وجوده قله ) ضرورة استحالة وجود ما یتوقف وجوده على 
شی قبل ذاك الشی ( والله تعالى قب لكل شى وموجده ) 6 ثبت بلادلة السابقة 
(و) نی ما تضمنه قوله ( لانه تعالى موصوف بالياة وال والقدرة وغيرها ما 
سنمينه ) كالارادة واعللق (وليس المرض كذلك ) اذ 1 فا عته الا وساف 
الا لوجود قائم بنفسه (وقدتحصل) من ¿ ول الاصول (الى : هنا أن العام کاه جواهر 
وأعراض ) وقوله جواهر يتناول الاجسام لانها کا جواهر مؤلفة ( وان تمالل 
موجود قام بنفسه لیس جوهرا ولا عرضا ) بل ذاته مخالقة لساثر الذوات ( فلا 
يشبه شيأ ) ولا بشپه شی ( كاقل تعالى ليس كثله شی ) أى لیس مثله شن 
پناسبه و بز أوجه أو ار اد من مثله ذاته المقدسة اف فوطم لاك لا ينمل کنا 
على قصد المبالغة في نفيه بطر يق الكناية فانه اذا نی عمن يناسبه وإسد مسده 
کان نفيه عنه أو إن وقيل مثله صفته أئ ليس کسفته صفهواالفة بینه وبين 2 
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الذوات لذانه الخصوصة به تمالى لا لامر زائد هذا مذهب الاشعری ومن 
واه وأما الادلة عليه الى المطولات * ۶( الاصلالسابع أنه تمالى لين مختصاً 
به )* أى لست ذانه المقدسة فى جهة من البات و 

الامکنة(لان الجبات ) الست ( الى هی الفوق والتحت و من الى آخرها) أى 
والثمال والامام و اتملف ( حادنة باحداث الانسان ونحوه ما بعشی على رجلين) 
كالطير ( فان معنیالفوق مايحاذى رأسه من فوقه ) ای من جبة الملووهی جبة 
الدماء ( والاق ظاهر ) وهو آن‌جهة السفل مايحاذى رجله من جهة الارض والعین 
.احاذی أقوى يديه غالباً والثمال مقابلها و الامام ماحاذی جهة الصدر الت يبر 
مهاو يتحرك المها والوراء مقابلها (و) معنى الذوق ( فا يمثى على أريم أوعلى 
بطنه ) أى بالنسبة الما ( مايحاذى ظهره من فوقه ) فقبل خاق الما | يكن فوق 
ولا تحت إذ لم يكن ثم حبوان فل يكن ثم رأس ولا رجل ولا ظبر (نم هى ) أى 
الجبات ( اعتارية ) لاحقيقية لا :دل ( فان القلة اذا مشت على سقف كان 
الوق بالنسبة الها جبة الارض لانه الحاذى لظبرها ولو كان كل حادث مستديرآ 
كالسكرة لم توجد واحدة من هذه الجهات ) لانه لارأس ولا رجل ولا يمين ولا 
شمال ولا ظهر ولا وجه ( وقد كان تعالى ) ٠و‏ جوداً ( فى الازل ول يكن شی من 
الوجودات ) لا كل شو؛ موجود سواه حادثکا مر دلیله (ققه کان ) ال 
( لافى جبة ) لثيوت. حدوث ابه فیذا طریق الاستدلال وقد نبه على طریق 
ان بقوله ( ولان ممنى الاختصاص بللمة اختصاصه بحيز هوكذا ) أى ننین 
من الاحیاز ( وقد بطل اختصاصه یز لبطلان ال وهر ية والجسمية ) فى حقه 
تمالی إذ الميز مختص بلجو هر والجنم وقد فر تنز.هه عنهما سبحانه وأما المرض 
فلا اختضاص له یز إلا واسطة کو نه حالا فى الجوهر فهو تانم لاختصّاص 
الموهر فبطلان الجوهر ية والجسمية كاف فى تطلانه' ( نان أريد بالجبة ) نی (غير 
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هد! ما لاس فيه حلول حيزولا جسمية فليمين ) أى فلیدنه من ار أده ( حتى 
ا ارجم الى التتزبه ) عا لابلیق اال الباری سبحانه ( فيخطا ) من 

ار اده ( فى محرد التعبير) عنه بالجهة لايبامه مالايليق و لمدم وروده فى اللغة ( أو ( 
برجم ( الى غيره ) ای غير التتزبه ( فيبين فاده ) لقائله وغيره صوناعن 
الضلالة و الله ولى التوفيق فان قيل فا بل الا دى نرقم الى المماء وی نجهة العاو 
جیپ بأن السماء قبلة الدعاء تستقبل بلایدی کا أن الست قل الصلاة تستقیل 
الصدر و الو جه و اامیود بالصلاة والمقصود بالدعاء ٠مزه‏ عن الول بالبيت والسماء 
وقد ذكر حجة الاسلام فى الاقتصاد سر الاشارة بالدعاء الى السماء على وجه فيه 
طول قلير اجمه من أراده » >( الاصل الان آنه قعالى استوى عل العرش )* وهذا 


( الاصل الثامن انه تعالى استوی على العر شاخ ) فلت تال فی الكفابة ان 
ادكوافية ا ال ا اون سو غير ام عل افر وسرت 
المشمة والجسمه بالاستقرار على العرش قات وقالت الشافعية الاستقرار على . 
لمم ش‌صنهة لله تعالى بلا كرفية وكذلك جي المتشابهات وتال مشاخناارج نعلى 
"مرش استوى لام تأويله الا الله وكذلك جيم التشابهات ودليل هذا أن 
الامام البیضاوی قال فى #سيره وعن أصحابنا أن على المرش صفة لله 
تعالى بلا کف والممى أن الله تعالى استوى على العرش على الوحه الذى عناه 
مزه عن الاس.قرار والشکر وقالالامام الشافعی فيا رواه ابن أبى حاتم روى 
إسندء الى بو نس بن عبد الاعلى قال معمت‌الشافعی قول ثثبت هذه الصغات‌التی 
جاء مها القرآن ووردت ما السنة وتننى التشبيه عنه كم نی عن تفه فتال 
تعالى ليس كثله شى“ وهو السميع البصير اتهی وتال سلفنا فى ج 
المتشابه نؤمن , نه وتفوض تأويله الى الله لعالى مع تز ما وجب التشبیه 
وادوت بشرط أن لابذکر الا ما فى القران والحديث أى لا رز بد على التلاوة 
فلا تقول الاستواء صفة ولا نشتق منه الامم ولانبدله بلفظ آخر» حكاء 


- 


الاصل قود لببان أنه تمالی غير منتقر على مکان کا ق دنه صرحا فى ترجة 
اصول الركن الا ول ونبه عليه هنا باللواب عن سك القائلين بالجبة والمكان 
فان الكرامية. يتبتون جبة الملو من غير استقرار على العرش والشویة 
وم ا يدرو ا تبك | ااا و 
تعالى الر-دن على العرش استویو حديث المح حن تزلر: بنا كل ليلة الحديثٌ 
وأجيب عنه جو اب اجالى هو كالقدمة للاجوبة التصيلية وهو أن الشرع انما 
نبت «المقل فان ثبو نه بتو قف على دلالة الممجزة على صدق بلغو انما ثبت هذه 


التکساری وغيرة وهذا معنى ماتال ان الوزی فى زاد المسير أجم السافءلى 
اقلا زیدواعل تلاوة الا بة فوط ۾ لا شتق منه الاسم لمتون والله اع أن 
لآبقولوا متو على ألءرش ولامبدلوا شظه لى طفظه فوقو حو ذلك سك 

سلفنا وله تعالى وما یم تا و .له الا الله وجماوا قولهوالراسخو نف الىل عطف 
ل خيره هولون وأبد ھا فراءة ان سمو دان تاو له الاعند الله * وعليه 
لا جوز العطف لانه جرور شا لا علا وقراءة آبی بن کب وول 
اراسخون فى العلل آمنابه وهی قراءة ابن عباس أيضا على ماروی الاک 
باسناد میج عن طاو س “عءت ان عباس يقر وما يەم تاو .له الا الله و ول 
۱ راسخون ف المم آمنانه وماروى الاک باسناد يح عن ابن مسعود عن 
رسول اهل اله عليه سمل كان الكتاب الاول أأزل من پاب واحد 
على حرف واحد و زل الة ران من سبعة أبواب على سبعة أحرف اجر وآ 
وحلال وحرام وحم وهتشابه وأمثال فأحاوا حلاله وعرمواحرامه واعملوا 
ععکمه وآمنوا عتشابهه وتولوا آمنابه كل من عدي ربنا ومابذكر الاأواوا 
الالبابورواه الطيرانى یا وروىء ن أبئ مالك الاشمرینه ع نی سبلن 
اللمعليهو سل ةو للا أخاف الامن ثلاث خلال أن تک هم الد نیا فیتجاسد و اوا ان 
تج طم ااسکتاب فیا خذه ا ومن ينتقى تأو نله وم بل و لا لا اف وار استواق 
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الدلالة بالمقل فاو أنى الشرع عا یکنب‌امقل وهو شاهده لبعطل الشرع والعقل معا 
اذا تقر هذا فتقولكل لفظ برد فى الشرع ما يسند الى انات المقدسة أو يطلق 
امما أ رف فار الك ف و دی التنشابه لا يخاو اما أن يتواتر أو يقل 
آحادا والا حاد ان كان نضا لا يحتمل التأويل قطمنا يافتراء ناقله أو شهوه أوغامله 
وان كان ظاهرا نظاهره غير مراد وان كان متواترا فلا تتصورآن یکون نصا لا 
يحتمل التأويل بللا بد وان يكو زظاهرا وحينئذ هول‌الاحعال الى ينغيه اامقل 
اس عرادا منه مان بق بمد انتقائه امال واحد تمين أنه ع الحال وان 
E۴‏ ا )الان فصاعدا فلا تلو اما آن یدل‌فاطم عل واحد متا أو لا فان دل حل 
عاه وان لم يدل قاطم على التعيين فبل بسین بالنظر والاجتهاد دفما الخبط عن 
المقائد أؤلا خث ة الالماد فى الامماء والص غات الاول مذهب الللف والثاق 
مذهب اللف وسيأنى أمثلة للتتزيل علهما وأما الاجوبة التفصبلية ققد أجيب 
.عن آية الاستواء بأنا نؤمن بانه تمالی استوى على المرش ( مم الك باه ليس 
كاستوأء الا-جسام على الاجسامءن القسكن و الماسة والحاذاة ) لحا ثقيام الإرامين 
القطمية على أستحالة ذلك فى حقه تبالى (. بل ) نؤءن بان الاستواء ثابت له تعالى 
( عمنى بلیق به هوسبحانه عم به) کا جرى عليه السلف رضوان الله تمالی علمهم 
فى التشابه من التنزيه عمالا يليق يجلالالله تالیمعتفویض عل معناه اليه سبحانه 
( وحاصله ) أى حاصل‌ما سبق ( وجوب الامان بانه ) تعالى ( استوى على المرش 
مع نی التشبيه فاما کون المراد آنه ) آی الاستواء:( استيلاؤة على المرش ) کا 
جرى عليه بءض اثلاف واقتصرعليه حجة الاسلام فى هتا الاصل ( قامس جار 
الأرادة ) يجوز أن یکون‌حراد الاب ولا یمین كونه المراد خلاقا نلا ذل عليه كلام 
ف الملم يقولون آمن به کل من عند ر بنا وما يذ كر الا أولوا الالياب ديت 
فادماء أنه صفة من عل تأويله وكيف والصفة قدية والمرش حادث 
ا 


حجة الاسلام من آمینه ( اذ لا دليل على ارادنه عینا قالواجب عینا ما ذکرنا) 
من الايمان به مع نی التشبيه (واذا خيف على العامة ) تصور أفهامهم ( عدم فم 
الاستؤاء آذا لم يكن عمنى الاستيلاءالا بإنصال وحوه ماو ازم الجسمية ) كالحاذاة 
(وان لا ينقوة ) یلا يننوا ما كر م نلوازمالمسمية ( فلا بأس بصرف فهمهم 
الى الاستملاء ٠)صيانة‏ لمم عن الخذور بان یذ کرطم أن الاستواء يمنى الاستيلاء 
( فا قدئيتاطلاقهوارادته لنة تي قول ) أى الشاعر ( قداستوى بشرعلى العراق ) 
من غير سیف ودم مهراق ( وقوه 
E‏ جملناتم مرعى لنسر وطابر 
و) جار( على نو ما ذكرنا ) و ذكرنا ) فى الاستواء على العرش ( كل ما وود ) أى 


(قوله واذإخيف على العامة عدم هم الاستو اء ) هذا لا بفید تردد العا 
وهو أن السلف فى المتعابه طريقين التسليم. والتأويل فاللائق بالموام ساوله 
طرق التسليم . واللائن بأغل النظر طرق اتأويل لد فم عسکات ا دغه حمث 
ذهیوا ال مالانقال لی الله تخالی‌فقال التسل م اسل للعوام الى لامحتمل ور 
دتائّق الكلام حى لوسألوا عن هذ. الایات و اخبار المتشابهة وتکلفوا ق 
طلت تا ويلا جروا غنها, والتأويل لاهل الم أحكم (۲) والاحكام اعتقاد أن 
يذهب ال مالا بلیق: على :الله تعالى ا فیا حن فيه فقال ر عة بن اي غبد 
امن لمن سأل من قله“ تعالى الرمن على المرش: استوی فقال السؤال عن 
هنذا ندعة وماار اك الارجل سوء ولا تالت إلكرامية ان الله تمال فى جبة 
الفوق من غير امتقرار على المرش. وقات المنبهة والمجسمة بالاستقرار على 
المرش. وتبلقوا.بقبوله تعالى اسمن على المرش استوى أجاب:أهل الق بأن 
الاستواء مشترك بن ممال والرش معترك أضا بين السرير والملك قال 
القآئل » الذامابنومنؤاذزالتغروشهم » ومع الاد شثراك لا يكو نج ةوالممنى 
الاليق الاستيلاء آفیحمل عليه من غير قطع بانه المزاد وتم المراد وال أغل 


- عل 


كل لفظ وردف الکتاب والسنة ( ما ظاهره الجسمية فى الشاهد ) أى الخاضر 
الذی ندرکه يجب الاعان به ( کلاصبع والقدم واايد يجب الاعان به) فى کو 
قولهتعالى ید الله قوق أيديهم ما منمك أن تسجد لا خلقت بیدی زقوله صل الله 
وس[ أن الله یط يده بالليل ليتوب مس النهار ویبسط ده هار ليتتوب 
سی الیل حتی تطلع ااشمس‌دن مغر بها وقوله صلی الله عليه وسل آن قوب بنى آدم 
كلها بين أصعين من اصابم رجن يقلها En‏ لعمز فة کف‌شاء وواحما 
مل وقوله صلى الله عليه وس فى الحديث الصحیح الطويل يقال پم هل امتلات 
فتقول هل من مز يد حتى بضع رب العزة فها قدمه فتزوی بمضها الى.عض 
وول قط قط بعر تك ومثل هذه الالماظ العين فى قوله تعالى و لتصنم:عی عیتی 
وقوله تمالى فانك يأعينناوةولةتمالى حجرى بأعيفنا فالجار والمجر ور ود قوله عل نحو 
خبرمقدم متماق عحنوف تقديره جار کا 3ك نا وقوه کل مدا مخز وتقديم 
امبر لاحصر أى:على عو ما ذ کرنا لا على غيره وقول يجب الاعان به استئناف 
ليان ذلك النحو الذى تجرى عليه الالناظ المذ كورة كانه قيل.ما النخحو الذى 
ری عليه الالفاظ المذكورة فأجيب باه نحو وجوب الایعان بها وهو كون 
الامان مصنحوبا بالتنزيه عم لا يليتق دون تأويل الا عند الحاجة اليه لنهم 
العامة ما بوضح ذلك قوله (-ذان اليد وكذا الاصبم وغيره )- كالتزول يقال 
فى كل منها ( صفة له.تمالى لا عمتی الخارحة بل عل وجه‌یلیق به وهو سرحانه أ 
به وقد نؤول اليد الاضبع.) فى بض الواضع عند الماجة .( بالقدرة والقهر) 
( قول وغيزه صفة له لابعمتى الارخة ) قلت یره وغير ماتقدمه فى القزآن 
الوجه والمين وانلنب والساق وق الحديث خلق الله آذم غلى منورة ارجن 
رواه ابن حمر وى حبديث أن :هر رة. بلفظ آخو وحديث زل وبنا ال میاه 


ادنيا کل ليله وقوله عمى أن يبمئك ريك مقاما مود قال يليه ممه على 
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کتوله تمالی فسبحان الذى بيده ملکوت کل ئی“ أى هو قادر على کل شم" 
وكل شی نحت قبره ویوول الدیثان السابقان فى اليد ونی الاصبع بإنهمأ من 
إب القثيل ال کور فى عل البيان فيؤولالاول بانه تمالى يبل التوبة باليلل والتهار 
الى طلوع امس من مغريها قلا برد نائيا کا بط الواحد من عباده يده للم 
ای لاخذه فلا برد ممطیا و بو ولالانی بان قاو ب العباد كلها بالنسبة الى قدرته نمالى 
سرفيرة کی تاه على ار اعون ع انه شیب اين وت ان 
من أصابعه ويؤول القدم نى المتقدم أى خلق يقدمون لانار يخلتبم الله تعالى فی 
الا آخرة لذلاك وتؤول ااءين باأمصر والتزول يتزول آمره تمالی وغيره ما بطهنى 
الاقتصاد ( والمين فى قوله صلل الله عليه وس ا حجر ) أى الاسود ( ین الله فى 
الارض على التشريف والا كرام ) والتی أنه وضم فى الارض اتقبیل و الاستلام 
تشر یفا له کا شرفت المین و 1 کرت بو ضما للتقبيل دون السار فى العادة فاستمير 
انظ امین للحجر لذلك أولان من قبله أو استله فقد فمل مایقتذی الاقبال عله 
وارضا عنه وهما لازمان عادة لتقبيل امین والطامل أن فظ این استمير الحجر 
اسنیین أولا حدها ثم أضيف اضافة تشر یف وا كرام وهذا الحديث أخرجه أو 
عي القاسم بن سلام بلتله وروی ان‌ماجه موأ من معتاه من حدیث الى هربرة 
مرفوعا و لظ من فاوض الجر الاسود فاعا يفاوض بدالرحةن وهذا التأويل لهذم 
الالفاظ ( ما ذ كرتا م صرف فيم العامة عن الجسمية وهو مكن أن بر اد ولا زم 
ارادته خصوصا على قول أصحابنا ) يعنى الماتر يدية (انها) أى الالفاظ :للد كورة 
( من التشایهات وح لمنشابه. اتقطاع رجاء معرفة المراد منه فى هذه الدار) دار 
اشکلیت ( والا) أى وان لا یکی ذاك بان کان معرفته فى هله الدار مرجوة 
المرش:رواه مجاهد وغبره ون فپا ماتقدم من التسليم ‏ والتأويل والله 
تمالى اعل * 


بد اك وا 


( لكان قد عل ) لمن حصلت له من المباد وذلك ینیلقول بأن الوقف فى الا به 
على توله الا الله وهو قول الجهور # واعل أن كلام امام المرمين فى الارشاد ميل 
الى طريق التأويل ولكنه فى الرسالة النظامية اختار طريق التو بض حيث قال 
والذى ترتضيه را وندین الله به عدا !تباغ ساف الامة فالهم درجوا على ترك 
التعرض ماما وكأنه رجم الى اختیار التفويض لتاخر الرسالة ومال الشسیخ عر 
ادن بن عبد السلام الى التأويل فقال فى بعض فتاويه طريقة التأويل بشرطها 
أقربهما الى المق ويمى بشرطها أن يكون على مقتضی لان العرب و توسط ابن 
دقق العيد فقال شیل‌التأو یل :ذا كان الممىالذىأول به تر يبا مقو ما من خاب 
المرب وتو قف فيه اذا كان يمي دا وجرى شیخنا الصنف على التو سط بين أن 


تدعو الحاجة اليه ملل فى فبم العوام وبين أن لا تدعو الماجة اذك 
چالاصل التاسع» 


(آنه تم عرق الابصار فی دار اقرار ) ووجه نم لبقت تبعا جة الاسلام 
حذ! الاعسل فى سلات أدول الركن المقود لمرفة الذات أن نى المهة توم أنه 
متتض لا نتفاه الرؤية فاقتضى المقام دقع هذا التومم بان جواز اارو به عقلا 
ووقوعها معما فهو کالتتمة للكلام فى نی اللهة والمكان والكلام فى الرؤية ی 
مقامات ثلائة الاول فى حقیق ممناها محربر الحل التزاع بيننا وبين الممتزلة فنةول 
اذا نظرنا الى الس مثلا فر أيناها نمأغمضنا المين فانا ذم الشمس عند التغميض 


(الاصل التاسم 1 نه تعالى من ی بالابصان فى دار القرار) قات خالف فى هسقا 
جمهور الهز لة واطوارج والنجارية والزيدية من اروافش و كارا مىل على 
أن اله تمالی بری ذانه وبرى العا ولكن لابرى. وطائفة منهم أنكرت 5 
ری‌او ری 

بت ۳۷ 


علما جليا نكن فالا الاولى آمرزائدوکنا اذاعلناشيأعلا تما جلیا نم رأيناه 
فا ندرگ بالنديهة تفرقة بين امن وهذا الادراك المشتمل على الزيادة نميه 
الروّنة ولا يتعلقق الدنا الا تابله لا هو نی جبة ومكان قبل یصح‌آن قم بدون 
المنابلة والجبة والمكان ایصیم ااه تعالى مع التنزه عن اللهة والمبكان 
اقام الثاتى فى جو ازها عقلاو الثالثفى وتوعهاسما آما الام الثانى فتال الا مدى 


3 جوازها 0 ی الد نبا فان نوم و نقاه ا 1 ودل دور آن ری ی المنام 
فقيل لا وقیل نعم و ای .انم من هذه ار وب وان لم تكن رؤا حقيقة ولا 
خلاف عدا انهتعالى بری ذاته المقدسة والممتزلة حکوا بامتناع رؤيته عقلا 
لذى اللو اس واختلفوا فى رؤيته لذاته وأما القام الثالث فقد أطبق آهل السنة 
على وقوع الرؤية فى الا خرة واختلفوا فى وقوعها فى الانيا ومتصود الصنف 
کحجة الاسلام فىهذا المقام الاستدلالعل وقوعها فى الا خرة فقدما الاستدلال 
علينه بالنقل ثم استدلا بالتقل على ابلواز على أنه يازم من ثبوت الوقوع فى 
الا خر بدليله قبوت الجواز تم استدلا بالمقل على الجواز ( أما) الک بلوقوع 
فى الا خرة (نقلا) أى من جبة النقل ( فلقوله‌تمالی وجوه ومئذ ناضرة ) أى ذات 
رة و مهلل. الوحه و رازه ) ای را ناظرة ( بر اه مغر 49 ی مطالم4 < أنه 
مث نعل عمسو اه فتقدرم المعمول على هذا للحمر ادعاء ا کونه جرد 
الاععام ورعاية.الناضلة دون الخصر ويكون المعنى مكرمة بالنظر الى رمأ ودوله 
على الله عليه وسل هل تضامون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس ينك وبينهمسحاب 
کنات ترون ربم) والحديث فى المحیحین بالماظ ما عن ای هر زه رصى 


( قول وتو صلى الله عليه وسل هل تضامون فى رؤية القمر ليله البدر لیس 
ست 


لله عنه ان الناس قانوا بارسول الله هل تری رینا نوم القيامة فقال رسول له صلى 
اله عليه وسل هل تضارون ف القمر ليلة البدر قلوا لابارول الله قالفبل تضارون 
ففالشمس ليس دونها سحاب قالوا لابإرسول ال فانک ترون ه كذلك الحديث : 
و فو له تضارون یضم التاء والراءمشددة من الضرار وعمفة “ن ايرو تضامون 
الم مخفة بدل الراءكا أورده المصنف من الضے وهو عمنى الشير أى هل يحصل 
لک فى ذلك ما تقصر معه الرؤية بحيث تشکون فها وأحاديث الرؤية.متوارة 
فى وروت فرق کرو نجم كنيد من الصحابةذ کر ناعدة منها فى حواشی 
شر ح المقائد و | یتعرض الصتف ولا اصله لوقوع الرؤية فى الدنيا والمائلون 
و قوعها تمسكوا لوقوعها فى الجلة برژیته: صل الله عليه وسل ليلة امراج کا ذهب 
اليه جمهور من تكلم فى المئلة من الصحابة وأما الجواز مطلقا فد استدل له 
الصنف كاصله نملا بقوله ( ونقس ) باطر عطفا على الجرور لام أى ولنفس 
(سوال موسی عليه اللام الرؤية) فنه يدل على جوارها (اذ لا یسال نی کرم 
من أولى المزم ) من الرسل ( الرب جل وعلا ما ستحیل عليه أرأيت المتزلی ) 
باذا اامصهرة (أعل ا ري عليه الصلاة والسلام (حيثء!) 
أى الممتزلى ( ما يجب له ويستحيل عليه ما لا يملاه نبيه و کلیمه صلى الله عليه 
وسا ) مم آن المقصود من لمثة ال نیاء علهم الصلاة و البنلام الدعوة الى تاد 
4 غريرة وجرير وقال فى شرح المائد وهو مشپوز رواه أحد وعشرون 

رن ا کار الصحابة قات أخذ هذا من الكفاية قال فما وذ کر الفيخ 
أبو عب الله تمد بن على المكيم الترمذى رحمه لله فى مت 4 نال عل 
حه خدیث الزؤية عدة ی انان رسول الله صلی الله ليه وس کلهم أ هة 
ميم أبن مسمود و مر واین‌عناس وصهيب وشن وأبو ءومی الاشمری 
وأو هريرة وأو سعيد الدری وعمار بن بأسر وجابر ابن عب فك الله ومماذ 

۳4 - 


المقة و الاعنال الصالمةوق الاتیان بلفظ نفس تنصیص على أن الاستدلال‌بلا ية 

من جبة سؤال الزؤية وهو يشير الى أن فى الا. “م دلالة مرخ جبة أخرى ھی أئها 

تضمنت تملیق الرؤية استقرار الجمل وهو أمر ممكن قار ؤبة المملقة به أي ممكن 

فیستدل بالا ية من وجهین 5 فررفی عله وقد علت : 6 قرو ناه الى هنا حل ما 
استدل به الصئت کاصله على الو فوع وعل الواز 2 تقلا (وأما) الاستدلال (عقلا 
فلانه) أى النظر الى الرب تمالى آمر قد دل المقل على جوازه لاله ( غير مود الى 
محال فوجب ) هذه الدلالة ( أن لا بمدل عن الظاهر ) أى ظاهر لفظ النظر ف 
توله تعالى الىر.ها ناظرة ولفظ الرؤية فیالدیت (اذ العدول عنه) اىعن الظاهر 

عا مم جوز ( عند عدم ,امكانه ) لامع امكاته ( ( وذلك ) أ یکو ته غير مود الى محال 
(أن الزؤية) أى لانالرؤية (نوع كشفوعل مدرك ) بصينة اسم الذاعل (بلرثی 
يخلته الله تعالى ) أى بای هذا النوع من الكشف وا لع مقابلة الماسله ) 
أى امرنی ( بالمادة ) أى بحسب ما جرت به عادنه مال ل فان عقلا ( أن) بخرق 
هذه العادة بان( يخلق هذا القدرمن ,ال بعينه عن غير آن نقص مته قدو مر 
الادراك) خلا كائنا ( من غير مقابلة ) بين الماصرة والری ( يجبة ) أى فى جهة 
( معها ) أى مم تلك لاب ( مسافة خاصة ) بين الماسة والمرفى الكائن فى تناك 
الجبة (و) من غير ( احاطة عجموع الرنی ) وتد اا بقوله من غير أن 
ينقص منه قدر من الادراك الى مسمی الر و هه هو الادر ال الشتمل على 
اوتا ووبان رمارة بن زوية لثقفي وحذيفة وأبو بكو الصدیق وزید 
ان ثابت وجزير بن عبد الله البحل واو اما الباهى ويرندة حلي 
قا برزة وعبد الله بن ألازث بن جزء اژبیدی رض وان الله علهم آجمین 
4 آحد وعشرون: من مشاهیر المحابه وکام وعلنام تقلوه عن وقول 
الله صلى الله عليه وس واتققوااعل شوه وم يشر عن خيرم خلاف ذلك 

تم هب 


الزيادة على الادر اك الذى هو عل جل کا قدمناه ول هذا الاصل اه وال الذى 
لا ينقص منه قدر من الادراك وأشاز بقوله من غير مقابلة يجبة الى دفع قول 
الممتزلة. كالمكاء ان من شرائط الر ؤبة مقابلة المرنى الباصرة فى جهة من الجبات 
وبول معها سافة خاصة إلى رد قوطم‌ان من شرانطالرژية عدم غاية اليعديحيث 
نع ادر اك الباصرة وعدم غاية القرب قان المبصر اذا التصقبطح البصر بطل 
ادرا که بالكلية ولذا لا ری طن الاجفان وأشار بقوله و احاطة عجموع لمرى 
الى نفى کون اارژية نستازم الاحاطة بالرنى لتکوننتنمة فى حقه تمالى لانه لاحاط 
به قال تمالى ولا حبطون به علما والاصل أنه يوز عملا أن مخلتی القدر الذ كور 
من العم فى ای على وفی مشيئته تعالى من غيرمتابلة جه ال وعور بدو له عجموغ 
باعل انه اذا بت أن الجموع امرك من أجزاء متناهية بری دون احاطة 
فالذات المنزهة عن الت ركب والتناهئ والمد والهة اولی بان نفك روژیتها عن 
الاحاطة وقد استدلالصنف و از الرؤية من غير قابلة ولو ازها من غير احاطة 
بوقوع آمور ثلاثة الاول و الثالثمنها لو ازها دون مقابلتولشانی جو ازها من غير 
أحاطة فالاو ل ما تضمته قوله ( کا قد خلمه ) والار والجر وزی موضع المالءن 
الول وهو قو له هذا القدر من الل أى حاز آن حاقه دون أن بنقص منه قدر دن 
الادر اك من غير مقابلة مشا ما قد يخلقه تعالى لمن بشاء ( من غير مقابلة هذه 
فکان اجاع انهی‌قلت حديث این مسه‌ود زواه الطيرابى وحدیث ابن تمر 
رواه الترمذی والدارقطی وخدیت أبن عباس زواه ابن خزية وخدیث 
صنهیت فى مس وح_ددث أنى عند المكيم الترمذى:وحديث 55 
الاشعرى وان عريرة وأبى سمید الدری نی الصحیجان وحدت عار 
ابن يأر فى مسند أجمد وحديث جار بن عبد:الله عند أحمد ومسل وحديث 
معاذ این جب ل عند ای حاتم فى تفسيره وحدات. وبان عند المكيم الترمذقئ 
د 


الحاسة ) أى البصر (أصلا کا) وقم لنبيه عليه الصلاة والسلام ققد (روی عنهصلى 
ای‌عله وسل أنه قال هم ) آی الصحابة الصلین معه (شوو اصفوفک الى اراک 
من وراه ظبری) وهو فى الصحیحین من حديث أنس بلفظ أعوا صفوفک فانى 
أراع من وراء ظبرى وللبخارى عن آنس أقيمت الصلاة فقيل علينا رسولالله 
صلی الله عليه دس وجه فال آقیموا صقو فک وبرأصوا لی آرا 0 من وراء 
ظهری و النسانی انه صلى الله عليه وسل كانيقول استووا استووا استووا فوالذى 
تضمى بيده الى لارام من خان یکا اراک من بين یدی فن انراده بلفظ روى 
الدال على العو اض فيد ادن حالعه مادم والامن الانى ما تضم نه :قو له 
لوا مسري ضيه نراها (ولا حيط ودار 

والجرورفى محل نصب حال ثانية بناء عا لى تمدد الال مع واو الان 
على الحال والامى الثالث ما تضمنه قوله ( وکا رانا الله ) ای وحال کون ذلك 
القدر من الما المنمى بالرؤية مشما فیک ونه دوزمقابلة رؤية | له ابانا فاته (تعالى 
رانا من غير مقابله فى جبه اتعافنا) ۳ تم معشر المتزلة ( والرؤية نسه‌خاصة 
بين طرق راء وم‌نی ( ای بين راء ومرلى ۳ طراها أى متملقاها (فان افتضت) 
أى فان فرض أن تلاك النسية تعتضى ( عملا ) أى من جهة العقل بان جک اقل 
اقتضاها(, کون أحدها ) أى أحد طرفما (فى جبة) بإعتيار تعلتها بأن یفرض أن 
ملقها لا يضح عقلا الأكذلك (اتنضت كون) طرنها ( الا خر كذلك ) أى فى 
وحدیث مارةین رو یبه عند ابن بطه فی الا نانة وكذا حددث حذيفة وحاذيث 
ألى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه وعم وزيد بن ثابت فى مسند أجمد 
وحديث جرر فی ألم حيحين وحديث.ألى أمافة م ااترمدی 
والدارقطى وحديث بريدة عندا بن <زعة وحديث ألى نرزةوعبذالله ا ارث 
این حزء عند الثرمذى ا لمكم قلت ت وقد زدت عليه. جدیث ألى رز ين المقیل 

کم £۲ که 


جبة لاشترا كبما فى التعلق ( فاذا نبت) بوفلق انلصمین ( عدم ازوم ذلك ),أى 
أنه لا يازم عقلا توقف صحة التملق على الكون فى الجهة ( فى آخدها ) أي أحد 
طرفها (لزمنى) الطرف ( الآ خرءثله ) لاشترا ها فى التعلق فكان الثابتعقلا 
اما تقيض مافرض فت انتفاء مافرض (و الا) أى و الا يكن ذلك بان‌فرض 
زار وم فى أحد الطرفين وعدمه نی ار ۳ أى فهو حک ( مخض و ) يقال 
فى الاستدلال على جواز اارؤية أيضا ( کا حاز أن ما ۸( الباری (سبحانه من غير 
كيفية وصورة جاز أن بر ی كذلك ) أى من ۳ وصورة ( لا قلنا ) انا 
( ان الرؤية نوع عل خاص ) يخلقه الله تمالی فى الى غير مشروط عقابلة ولاغهرها 
ما ذ کر وقوله ( وحصول المافة و امقابلة )ای 7 اخره جواپ سؤال هزره ان 
اثر وه فى الشاهد لا تنفك عن حصول المابلة فى الجهة والمسافة بين ارانیوالرن 
(و) حصول ( الاحاطة ) أى احاطة الر ان بسعض الرئیات (و) حصول ادر اله 
(,الصورة) أى صورة المربى فليكفى الغائب كذلاك و انهباطل لتنزه الباری‌تعالی 
عن ذااک فانتمت الرؤية فى حقه لانتفاء لاز مما وتقرير الجو اب منم ألملاز مه وسئذه 
ان حصول المافة والمقابلة والاحاطة والصورة ( ۶( ای هناك يعنى فى الرؤية نی 
الشاهد ( لاتغاق كرن مض المرئيات كذلك ) أى بتصف المقابلة على المائة 
الخصودة و بلاحاطة بهوبالمورة لكو نه جسما (لا لکونها ) آی‌الامور المد كورة 
( معاولا عقليا لهذا النوع من الم ااسی رؤية لثبوته ) أى ذلك النوع المنى 


عند امد وای داود واين‌ماجة وحد:ث ع ارة بن الصامت عند أ د وحددث 
کت بن عحرة وفضالة بن عبید عند ابن جر بر الطبری وحدايث أن کت 
عد الدار قطتی وحديث عبد ألله دن مر وعند أبن أن ام ق تفسره 
و حدیث عائشة زفی الله عنها عند الا ۶ وحديث سووا ضفوفکم روان 
البخاری ومسل 

3 


رؤية مع‌انتقاپا ( !یمم ا نتغاء الامو رالمد كورة ) علىما يناه ) الاستدلال السابق 
والناول لاست مع انتغاء علته والا | تكزعلة له والله أعلل » 0 

( فوه‌عل مأبيئاه ( ی قوله صلى أللهعايه وسل أى اراک من وراء آظهری 
وكا وى السماء ولا حرط : مها و یرانا الله من غير مقابلة والله تمانی أعل » 
(۱) کتب كثير من كار اا ر الملسا» والعرفاء فى مسألة الرؤية حتی خصها بعضهم 
رسائل ممل ۰ واحسن ارا مك رم هده الرسالة 2 كتمها احد کار المرقاء جوا ١‏ 
عن سؤال بعض الملماء »نه عن معنی الرؤية . فا انا اذ کرها بنصها تتمما لفائدة 
و وصیحا دا المعام . قال ' ور ۳۹ 4 ر فده لەك 1 مدمه ( 

أما بمد 6 أا السائل الملل التوجه الى الکو ت المتیم و اعل که أن 
ار وه و بوم الله مذ ک ور فى جيم الصحائف و الزبر والالواح النازلة من السماء 
لسر قومه و اللقاء j‏ فارجم 7 إلى النصوص الو حودة ف الاجیل و الز ور 
والتوراة و القران قال اه تمالی فى الفرقان ( اعلموا ان ملاقوه و بشر الصابرين) - 
وا نصا 3% فد خسر ۳ بلعاء اه 3 راكذأ و ریک وقنون» 
وی حدات *ر وی كن حك وعد ر بن من الصحابه أن وكوك أنه صلى أئله عَل.-4 
و اه ټل (سترون ریک ¥ ترون البدرف ليلة اربع عشر) وةالعلى عليهااسلام 
(رأيت او الافر يدوس برأى المین) وأيضاً قال (ور أيته وعرفتهفمبدته لاأعيد 
ربا | أره ) مم هذه المبارات الصرحة والنصوض الصريحة والروايات الأثورة 
اختلف الاقوام فى هذه السئلة ( منهم من قال ) ان الرؤية متنعة واستدل بلا بة 
المياركة و ( لا تدركهالابصار وهو يدر الابصار وهو اللطيف انلبیر) (ومتم 
من قال ) اذا أنكرنا الرؤية بالكلية يقتضى انکار نصوص القرآن ویثیت عدم 
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موسی الكابم عليه السلام الرؤية ( وقل ) (رب آرنی أنظر اليك) والعصمة ماب 
عن سؤال شی ممتنم وحیث صدر منه هذا الدؤال فهو برهان قاطم ودلیل لاح 
على امکان الرؤية وحصول هذه اليةية (وما عدا) هذا الذليلالجليل عندكدليل 
واضح مبين وهو اذا فرضتا امتناع الرؤية حقيقة فى عام الشهود والميان فا النعمة 
الالمية التى اختص الله مها فى جنةالقاء عباده المكرمين من الاصفیاء بل امتناع 
ارو ية أنما هو فى الدنيا » واما فى الا خرة متيسرة حاصلة لكل عبد أواب فان 
الكل عليه السلام لما شرب مدام محبة الله واهتز من اسنا كلام الله ول من 
سورة صيماء اتلطاب سى انه فالدنيا واتكثفت له اللنة المأوى وحيث انا له 
مقام المشاهدة والاقاء قال (رب أرنى آنثار اليك) قاتا الطاب من رب الارياب 
ان هذه المنحة الختصة الاصفیاء ويمختص برحته‌من يشاء انها تفیسرفی اليومالذى 
تر تەش فيه أركان الارض والسماء و تقوم القيامة الكبرى وتنكشف 0 عن 
الطامة الءمی ها ما ورد ی میم التغاسير و التا و بل م ن أعل علماء الاسرا 

كل الاعصار من جيم الاقطار ( واماجوهر ال ) وحقيقة الامر ان الق 7 
مسإ محتوم منصوص فى الصحف وألواح الى القيوم © وهذ! هو الرحیق الحتوم 
ختامه.سك وفىذلك فلیتنافی المتنافون * فانلاحميقة الكلية واطويةاللاهوثية 
الظهور فى جيم المراتب و القامات والكؤن لانها و اجدة المراتب مناطمة البرهان 
لاممة .جه فكل کیان وهو بكل شی“ حيط کا قال عليه السلام ( ایکون انيرك 
من الظهور مالس لك حتى يكون هو القذبر لاك عيت عين لاتر اك )ول( یامن 
دل على ذانه بذاته و تنزه عن محانسة مخلو قه) لان المراتب والمقامات مجال‌ومراا 
لظبور الاسماء والصفات فظبور التق محقق فى جميع الشؤن حتی یکون الوصولاليه 
فى جيم المراتب ما كان ويكون 6 و المکنات ممتلثة من اسرار الاسماء والصفات 
والادراك لا يتحقق الا من حيث الصمة و اما. الذات من حیث هو هو مستور 


ق 


عن الا نظار وحجوب عن الا بصار غیب منیع لا يدرك ذات بحت لا ومف 
( السبیل مسدو والطلب مردود ) فان الق من حدث الانماء والصفات 4 ظوور 
فىجيع المراتب المترتبة ف الوجود على النظم الطبیعی‌والترتیب القطری وله لیات 
عل ر ؤس الاشهاد فى جنة اللقاء الفردوس الاعلى والملكوت الا بعى (اذا ع( 
بان الرؤية و اللقاء من حدث اللقيقة الغيبية الى عبر عنها بالغيب الوجدالى لاتدركه 
الابصار وهو يدرك الابضار» واما من حيث الظهور والبروز والتجل وكشف 
الحجاب وازالة السحاب و رفع النقاب فى 2 الاياب فاار و بة أي مشروع موعود 
ش‌الیوم الشهود مختص لها »ن بشاء من أهل السجود الذن ذم تصدب معروض 
من هذ المقام الحو د و البرهان واضح‌متصوص «شبوت و يشهد بهاامقول الستوبه 
الريانية الالمية * فان الفيض لا ينقطع من مرتبة من الراتب والفضل واجود لا 
حرم منه مقام من القامات الى ۲ خر کلامه الأحلى . و عاذ کر انکشفت‌الاستار 
عن‌سر معنی زؤه الو احدالقهار . وان كان فى هذهالرسالة رموز و اسرار لا بدرها 
الا اهلها من ارياب الافکار و ذوی الانظار  .‏ فرج الله زک الکردی 


(المر بأنه تعالى واحن لا * شريك له ) آمل أن الصتف ذ کر ولا أن ارکی 
الال رن خر اماق لعن المل بأموز عشرة ومقتضى التطمیق بن اجا 
وتقضیله أن بصدز کل امل منها ا ال ا ضنم حجة الاسلام وامل.اقتصار 
الضنف عل التزحمة ة الا صل الاو لو الا صل الماشر دون الفانية الى با 
ايثار اللاإختضار واععاذا على التصر .ع بذلك فى محل الانعال مم الاشمار أولا 
و اخرا بان التصود الم فان قلت لم | أخر المصنف. كأضله التوحيد مع أنه المقضوذ 
( الاصل‌الناشر الم بأنه تعالى واخد لاشريك له 
€ 


الام الذى دعا اله الانداء علهم الصلاة واأسلام قلت لا كان التوحيى هواعتقلد: 
الواحدانية ۴ الذات و ادمات و الا غمال وکان ۳ شیم س الوحود والعدم وسار 
ماععّد له الاصول الامه او صافا لشاری سحانه کل مړا من متملقات التوحيد 
اقتضى ذلك تقدبا ای ما توحدت به ذاته شال عن سار الذوات من الازلية 
والابديه والتعال عن السمية والجوهرية والعرضية فان قلت یتدم الو حید 
على الكلام فى الاستواء والرؤية قل تلان فى ذلك تتمة لاسكلام على نی اطسمبه 
و موها واعل أا أن الوحدة تطلق عمنى انتفاء قبول الانقسام وعمسبى انتفاء 
الشيئية والیاری‌تهالی واحد يكل من المءنيين آضا أما الاولفلتعاليه عن الوصف 
بالكية والترکب من الاجر اء واد والمقدار وأما الثانى فاصله انتقاء المشابهة 
له تعالى وجه من الوجوه حتى ف تحيل أن وجدواجبان فا كثر وهذه الاستحالة 
هى التی عقد هذا الأصل لاثياتها بلدایل ( استدل ) لانباتها ( الامام الحجة ) 
أى حجة الاسلام الغزالى ( بقوله تعالى لوكان فنهما المة الا الله لفدما ) فقال 
وبرهانه فساق الا بة ّم قل ( و بیانه ) أى بيان البرهان وهو الا بة فرجم الي 
ی عمارة اة البرهان و هو الا بة وگ عمارة الصنف هو هو له مالی اخ و هو 
الا ية فالمی فما واحد والمراد ع کل منهما بيان وجه دلانما ذهو أنه ( لو كان 
اثنين ) بهعی لو فرض وجود أثني نكل ممما متصف بصمات الالو هية الى منها 
الارادة وتمام انقدرة و ( أرادأحدها ما فالئانىان كان مضطرا الى مساعدته كان 
ذا الثاتی مقهورا عاجز او لم يكن الما قادرا وا ن کان‌التانی قادراء ی مخالفتة ومدافعته 


واستدل الامام الحجة بقولة تعالى لوکان فهما هة الاالله افسندتا) تال بيانه 
لو أزاد أحدها: أمراً فالثاتى ان کان مضطراً لی-مساعدنه كان هذا الثانی 
مقهوراً ماجزاً ول يكن الما قادرا وا کان قاذراً عل الفثه ومدافته کاق 
الثانىقويا تاه روالاؤل ضمیفاناصرا فل يكن لطا قاهرا انهی 

¥ 


كان التانی قوب قاهرا و الاول ضعيذا قاصرا فلم يكن الما قاهرا انتعی ) وف نسخ 
الاحياء هنا قادرا يدل تأهرا ( وهذ! ) الذىذ كره حجة الاسلام ( ابتداء ) تقر ر 
برهان التوحيد لا للزوم الاد المذ كور تى الا یه ( فلیس بیانا للابة وانما بيانها 
بیان لزوم الفسادعلی تقدبر التمدد ) ولك أن تقول بل ما ذکره الحجة بیان للا بة 
وتقر بر ادلانبا.ببرهان التوحید المعروف بیرهان القائم بناء على ما فى الا ية من 
الاشارة اليه کا سیأتی التنبيه عليه نی کلام الملامة البخاری وان كان تقر بر شرح 
المقائد لبرهان القانم على وجه آخر فهو يرجم اليه وانما یکون ابتداء التقرير بالنظر 
الى عبارة الا ية فان ممناها اؤوم الفساد بتقدير التمدد وها حن نقر ره فول 
الكلام فى اثبات التوحيد بازوم الفساد عند التمدد کا نطقت به الا ب اما أن 
8 نمم الى أو مم غيره وه لالمراد بای من اتبع »2 نی من الانبياء وهو مناه 
المشهور أو الراد به من‌اعتقدحقية ملة نينا عد صل الله عليه وسل لملا لكلام 


(وهذا ا بتداء)أئ بر هان مبتداً (فلیس بيانا للابة واعا بیانها بيان وم‌الفاسد 
على تقر برالت.دد ) قات وغامه وإتتماء اللازم معلومقطعاً فالملزوم مثله ول بقع 
ذلك المصنف رحمه الله والبيان الذى آشار اليه هو أنه لوكان فى السموا 

والارض اة سوی الله تمالی لاتفرد كل إله خاو قانه و لالب لعضهم لتا 
ففسد نظام الموالم و ببق على طريقة واحدة لكن الدمس والقمر جريان 
مسان .واحد والواری الکنس والبروج من الكو اكب وسائر النجوم 
م تختل أحواطها يا حلقت له و تخل مرا كرها ومسلكها والسماء قامة 
قياما لاختلف والسحاب مجرئ بالماء .نا نافع امل الارض فى أوقات الحاجة 
اليه والمبوب والمار تخرج على وتبرة واحبدة والبشر كلهم و کل‌جنس من 
انلیوان على مام عليه مر _:السور الخصوصة كل جنس وكان من الحال 
عقلا اتاق الا مین المشتركين على تديير واحد لایمارش بمضهنم ما انا 
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الصتف رجه الله هو الثانن ( فاما الى فيازمه القطم بوقوع فساد هذا النظام على 
التقدير) الخار اليه في الا مة أى تعد رتعدد الاله ( اذ هو ) يعنى الى ( قاطم بأن 
الله تمالی أخبر بوقوعهمم التمدد ) وما أخب رتمالىبوةوعهفبو واقملامحالة لاستحالة 

املق فى خبره تمالی ( وأما غيره ) أى غير الى ( فبازمه ذلك أَنِضًا ) أى بازمه 
القطم وقوع فاد هذا النظام بتقدير التعدد ( جيرا ) أى من جهة ا لبر أى القهر 
4 ( عحاجة بوت الل ) أئ کونها حتا قن النجز ات الباهرة الى منها القرآن 
الكري الباق اجازه على وجه الدهر أدلة قامة على حقية ال قاهرة لاخمم لا 
بستطیع ردها رم 0 ) والاشارة الى ا خارأ لله تعالل و قوع الماد تقد رالتعدد 
ای بالحاجة عجموع آمرن ثبوت الملة تم اخبار الله تعالى وقوع الفساد بتقدبر 
التعدد الثابت باللة وقوله ( أو علا ) عمف علىقوله جيرا أى القطم بوقوع الفساد 
تقد لتمدد لا من جهة الجر بل من جبة عل ( توجبه المادة والماوم العادية ) 
لازم التمدد وهو الفساد معلوم قطماً ويقينا فالملزوم وهو التعدد منتف 
قطنا ويقينا فهذه الادلة عقلية عضة على وحدانية الباری تمالی ( قوله قَأما 
إلى) أي اللفسوب ال به الملام تال لیخ ابنأ شريف وهل 
اراد بالملى من اتبم ملة نی من الانبياء وهو معناه المشهور أو المراد من 
اعتقد حقية ملة نينا مد صلى الله عليه وسل الملاتم لكلام المصنف ام 

( قوله على التقدير اذ هو تال بأن الله تمال أخير وقوعه مع التمدد 

وأما غيره ) أى غير الملى ( فيازءه ذلك ) ای القطم باذوم الساد ( جيرا 
عحاجة ۶ سوت الل ) أى حاج_ ة اشات ملتنا 9 ذاك ) آی بان اته تعالى 
أخبربوقوعه 4 مع التعدد يدير الى أذدليل التوحيد نمی وسيذكر طریق‌النل 
الُطعى والله تما آغل ( قول أوعلما ) عطف على قولة جيرا أى بازمه القطع 
عن عل توحمه العادة ( قوله و الملوم العادية ) متداً خبره داخلة ق الملا 
وهذا تقربر ينهئ الى الجواب عن قول الشيخ سمد الدين التفتازای ی 
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بحصل بها القطم ( كالمل ENE‏ یدز سا اه الى اه( 
الان) أى حال غیبتناعنه لم يقل ذهاً مثلا ذهى أعنىالعلوم المستندة الى المادة 
( داخلة ی ) ۰ سبی ( الم الأخوذ فيه عدم احتال ا متدا 
خبره قوله داخلة ( ولا ) أى وادخول الم المادی فى مسمى الم ا 
۱ راد خرو جه ) عن تمر الم سیب خلا 09006 تقيض 
ذلك القييز فاته قد ٠‏ آورد على تمر یمهم الم بدلاك أنه غير منمكس لا نه شرج عنه 
العلوم العادية وهی الستندة الىالعادة م يتجرية الجب لق المثالالسايق ( لا<ماله 
النقيض ) جوا خرق‌المادة ( مم 5 ( أىالمل العادى (عل) أىداخل فى مسی 

لم ومس دود من أقسامه وقوله ( ان الاحتال ) متملق شرل اعت أي اعون 
عن الامراد ال كور بان احهال التقيض ( فيه ) أى فى الم امادی (عستی أنه 

شرح المقائد واعل أنقوله تعالى لوكان فهما اطة الا الله لفسدنا ححة اقناعية 
والملازمة عادية على ماهو الالیق باتطانیات فان العادة جاربة بوجوب العام 
والتقالب عند تمدد الاک عل ما خر بقوه تعالى و لعلابمضهم على بعش 
والافان أريد الفساد پالفه‌ل ای خروجهما عن هذا النظام الشاهد محرد 
التمدد لایستازمه لوازالاتماقعل‌هذا النظام‌قلت‌آورد الاشیاخ آن‌الاتعاق 
اما ضروری أواختيارى فان کان ضرور ا ثبت زا و اضطرارها الموافقة 
وان کان اختیاریا عکن تقديرالاختلاف بدنهما فیتحقق الاازامعلىماقرره ولا 
رأى شیخنا رمه الله آن. حاصله أنه احتج على الاقناع والخطاءة بان اللازمه 
عادية والعاديات ليست علوما لاحمال النقيض وهو جواز الاتفاق فلا تفيد 
القطع واذ | تفده فهى اقناعية فرد هذا إيقوله والعلوم العادية ( كالمل حال 
الغیبه عن جيل a‏ أنه حجر الا ن داخلة ف العم المأخوذ فيه ۳ 
احمال التقیض ولذا ) أى ود خوله العم ال ( جیب عن‌ایراد خروجه).ای 
خروج.العل المادی ( لاحعاله النقيض مم اله عل بان الاحمال فيه يممنى أنه 
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لو فرض المقل خلافه لم يكن ) ذلك الفرض ( فر ض تحال ) لان تلك‌الامور المادية 
ممكنة فى ذواتها والممكن لا يستازم فى شى" من طرفيه خالا ( وذلك ) الاحمال 
هة الممنى ( لاوجب عدم المزم سيو بان الواقم الآ نخلاف ذلك 
امک ن فرضه) لان الاحتال امنا هذا لمزم هو ان كون متعلق القبیز حتملالان 
حم فيه المیز بنقيضه فى الخال کا فى الفان | ۲ فى الا ل كاف الجبل ارک کی والتقلد 
و منشوه ضمف ذلك راما لدم ال م 7 وأعدم المطابعة 1 و لمدم استناده الى 
مو جب وهنا الاحمال هو الراد فى التعريف لا الا حعال بال نی الاول ( فأئيتوا 
ذيه ) أى فى الم المادى ( نبوت المزم والمطابقة ) للواقع ( ( والوجب )و( اعنی ) 
الموجب ( العادة القاضية التى ۸ : ود خم ) ون ایا أقسام ا موجب فى 
وم فى تمر یف الم أنه حک الذهن جازم ایا از جب أذ الموجب 
الذى كد ال ان عقل أو عادة ( وذلك ) أى ما ثبت فيه المزم 
والمطابقة و الوجب ( هو مم الم القطمى بن اوقم کذا فیحصل ) أى قسبب 
العادة التى م بوجد قط خزمها يحصل ( لنا العم القطعى بان الواكم القفاد على تقدير 
اعدد الا لمة لان العادة الستمرة الى بمهد قط اختلالها فى م لكين مقتدرين فى 
مدينة وإحدة عدم الاقأمةعلى موافقة کل للا خر ىكل جليلو حقير) من الامور 
( بل تأنى نفس كل ) منهما دوام الموافقة ( وتطلب الانفراد باامل که والتهر ) 
لوفرض‌المقل خلافه لم يكن فرض محال وذلكلایوجب عدم ال جزم المطابق بان 
الواقع الا ن خلاف ذلك الممكن فرضه فائبتوا فيه ثبوث الجزم والطابقة 
والوجب أعنى العادة القاضية التی ‏ يوجد قط خرمها وذلك هو معنى العم 
القطعى بان الواقم کذا فيحصل لنا الملل القطمى بان الواقع الفساد على تقدير 
تمدد الاطه لان‌المادة الستمرةالتی ل مهد قط اختلاطا فىملكين مقتدرن 


في مدنه واحدة عدم الاقامة على موافقة کل للا خر ق کل حلیل وحقیر 
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لا خر ( فكيف بلالمين والاله ) أى والمال أن الله ( وصف باقصی غابات 
الشكي رکف لا تطلب تفه إلا نفراد اللاك والماو عل الا خر كا أخبرالله سبحانه 
وله ولملا بمضهم على بعض هذا ) أمر (اذا توملا نكاد النفى تخطر ) لهتأمل 
( قيضه ) أصلا( فضلا عن اخطارفرضه ) أى فرض التقیض (مع ال زم بان لواقم 
هو ) الطرف ( الا خر وعلىهذا التقدير هو عل قطيى) لاتردد فيه بوجه ( وانما غلط 
هن قال غير هذا ) بان قال ان الكبة جية اقا (. ن قل ) ای من جهة ( اه 
N EN LES‏ 00 
ماذ كرناه فبامس آنا من ( أنه لم يؤخذ فى مفهوم الم القطعى استحلة النقيض بل ) 
. الأخوذ فيه (محرد ارم ) السكائن (عن موجب بآن ) العارف ( الا خر ) القابل 
انقيض ( هو الواقم وان کان نقيضه لم ستحل وقوعه ) ومذا يظبر أن الا ية 


حجة ' رهانية محتيقية لا اقناعية ( و الله سحانه !١‏ وفق ) للصواب ( وعن ظهور 
دخو له ی العم عاذ كرنا ) أى سیب ما در رتاه انا 5 ( ان کفر إعص الناس 


فكيف الاين والاله و صف اقمی قابات الك كيف لاتطاب تفه 
الا تفراد بالملاك وال لى علىالا خر 6 أخيرسيحانه بقو 4 ولملابمضهم على (مض 
هذا اذا تومل لاتکاد النفس مخطر نقيضه فضلاعن اخطار فرضه مع الجزم 
بان الواقم فو الا در وعلى هذا التقدير هوعل قطمی واعا غلط من قال غير 
هذا ) يمنى ومنهم سعد الدین ( من قبل اه اذا خطر النقیش اعنى دوام 
اتفاقها لم جده مستحيلا فى العقل وینسی أنه | بوخد فى منپوم الم القطعى 
استحالة النقیش بل جرد الزم عن موجب بان الآ خر هو الواقم وان كان 
نقیضه ۸ ستحل ) يمنى م قرره فى حاشية اامضد (والله سبحانه الوفق وعن ۱ 
ظهور دخوله فى الل با ذکرا أن كفر بعض الناس ) وهو الشيخ عبد 
لیف الكرمانى 


بت 6۵۲ كك 


القائل بان الملازمة اقناعية أو ظنية ووه ) فان بعض معاسرى الولی سمدالدین 
وهو الشيخ عبد اللطيف الكرمانى قد صدر مه تشنیع بليغ على قوله فى شرح 
المقائد ان الا به ححة اقناعية والملازمة عادية أأى لا عقلة والممتبر فى البرهان 
اللازمة انقلة واستند هذا الماصر فىتشنيعه الىأنصاح ب التبصرة كر أباهاشم 
بقدحه فى دلالة الا ية وما تقدم من کلام شیخنا الصنف يغيد منم کون اللازمة 
العادية غير معتبرة فى البرهان و دعوی اءتمارها و وجه أن الصود من البرهان 
حصول الل امول اللازمة العادية حصلمواعا ان الملامة التق الزاهد علا الان 
د بن عمد من ید السخاری الق تيد الولی سعد الان قبس الله تعالى شر ها 
قد أجاب عن الاعتراض والتكقير عا رابت أن أسوقه بلفظه لاشماله على فوائد 
قال رجه الله تعالى الافاضة فى الو اب على وجه برشد الى العواب يتوقف على 
( القائل بان الملازمة اقناعية أوظنيةوتحوه ) وهوالشیخ سمدالدين التفتازانی 
6 قدمناه عنه فى شرح العقائد وقصته فى ذلك !نه رای فى كتاب تبصرة 
الادلة لسي فاق ای ال معين الفسو رهه الله تعالىةوله فاما انهت نوبة رياسه 
اللمتزلة الى أبى ماشم الجبائى ورای تعد راثبات الواحد! نية بالالدلائل الاه 
NE‏ شم ااتماسدةو حير سلفه فىذلك فزعم أذلادلالة فى المق ل على وحدافية 
الصالع واعا عرفناان الصائم واحد بدلالة السمع دون الع ةل ولو خلیناو عقو انا 
لجوزنا أن يكون للعالم صانعان وأ کنر واشتغل بالاعتراض على دلالة المانم 
الى ان قال قيل له أول ماءازمك باعتراضك هذا مخطئة الله تمالى قى تممه 
رسوله المبعوث لدعوة من اعتقد أن مع الله الها آخر ودان باشات الشريك 
له دلیل الوحدانية واستحالة الوهية من سواه من الاصنام والاوثان اذما 
على من الدلیل فاسد ممترض لادلالة فيه على ما استدل به عليه اذهو دلبل 
عقل ولادلالة له فى المقل عليه الى أن قال ومن جوز على الله تمال هذا فقد 
نسيه الي الجهل أو الشفه لاله تمالی ان لم بعلم بقساد هذا الدليل فو جاهل 


0 ۰ ۲ :بت 


ما أؤرده الامام حجه الاسلام رجه الله ما حاصله أن الادلة على وجود السانم 
وتؤحيده تجرى مجرى الادوية الى ,مالم مها مرض القلب والطبيب أن لم يكن 
حاذقاستعملا للادوية على قدر قو ة الطيمة وضعفها كانافاده | کتر مس اصلاحه 
كذلك الارشاد بالادلة الى المداية اذا لم يكن على قدر ادراك القول كانالافساد 
لمقائد بلادلة أ كثر من اصلاحها وحينئذ يجب أن لابکون طز وق الارشاد لكل 
أحذ على وتيرة واحدة فالؤمن الصدق اعا أو ملیدا لانت أن حول عقيدنة 
بتحربر الادلة فان الننىصلى الله عليه وس | وطالب المرب ف مخاطبته أيام بأ کنر 
من التصديق و يغرق بين أن بكرن ذلك باعان وعقد تقليدى .أو بیقین برهانی 
وا لاق الفليظ الضعيف المقل المامد على التقليد المصر على الباطل لا ينم ممه 
الحجة والبرهان و اما ينقم ممه اسیف و السنان والشا کون الذن.فهم توع ذكاء 

ولا تصل عقوطم الى فيم البرهان ف المقيد لقطم والیقین نی ان بتلطف فى 
معالجتهم عا أ من من الكلام لقن ا لمعبو ل ام لا بالادلة اليعتنية البرهانية 


وان عل شاده ومع ذلك علمه رسوله عليه الصلاة والسلام لنحتاج به من 
اليه ان التو حل وكات لجرك دام ييه وبر د وب سای 
الجبل والسفه کفر من ساعت 4 ال آن قال ول يعدم ها هذا 
ارأى ألبادى عواره ثم قال ويقال هم أليس أن الله تعالى قال لوكان ما 
آلحة الا الله شسدتا وقال ۳-۳ اله عا خلق وما ذ کرد من الابات الى 
مر ذكر ها ولا شك أن علو البعض على البعض وفسادالمیاوات والارض غير 
متصورمم الاتقاق فى الارادة .فاو كان الاختلاف فا غير متصور لكان الله. 
تمال معلما رسوله عليه الصلاة والسلام أن ماج المشركين عا لايصفح أن 
يكون دايلا وک‌ذا تبلیقه اياه محاجة #كةرة بالدليل الءقلى مم انه لادلالة 
فيه على ذلك کان سنمپاجاهلا وعن نسب الله تمالى الى شی“ من .ذلك کان من 
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لقصور عتوطم عن ادرا كبا لان الاهتداء ینور المقل اجرد عن الامور العادية 
لاخص الله تمالی به الا الا حاد من عماده والغالب على اتللق القصور وال مهل 
نهم اتصورم لایدرکون براهین المقول كا لايدرك نورالشمس أبصار الفافیش 
بل تضرم الادلة القطيمة البرهانية ؟] ' نضر رياح | لورد باللعل وفى مثل هذا فیل 
شن منح الپال عدا اضاعه ٭ ومن منم الستوجبین فقدظ 
وأما القطن الذىلايقنعه الكلام اللملاىفتجب الحاجة ممه بالدليل القطىى البرهاق 
اذاعهد هذا فنقول لايخنى أنالتكليف بالتصديق وجودالصانمو بتوحيده يشمل 
الكافة من العامة والحاصة وان النى صلى الله عليه وسل مأمور بالدعوة لاناس 
آجممین و بالحاجة مع المشركين الذين عامتهم عن ادراك الادلة القطمية البرهانية 
قاصرون ولا يجدى مهم الا الادله الخطابية الممنية على الامور العادية والمشبوله 
التى ألنوها وحسیوا أنها قطعية وان القرآنالمظیم مشتمل على الادلة المقلية 
القمطية البرهانية ية التى لایقلپا إلا المالون وقلیل مام بطر بق الاشارة عل مابيته 


لاخنى علمه على أحدو واجب على أةرب الناس اليه ابانة رأسه عن جسده 
وقطع مادة شره عن ضعفاء المسلمين ثم رأى فى شرح المقائد أن اللازمة 
عادية والحدة اقناعية على ما هو الاليق باعطابیات لان العادة جاربة بوجود 
القائع والتغالب عند. تمدد الام على ما أشير اليه بقوله واعلا بعضهم على 
لمض والا فانأر یدالفساد بالفعل أى خروجهماءن هذا انكام الشاهد مجر د 
التمدد لاستلزمه لواز الا تباق على هذا النظام. ورأى أنه. دلزمه:عیل- هن ذا. 
ما أوم.به أا هاشم فكفره بذلك وکتب يذلك رسالة وأوقفنى عليها فبلغ 
ذلك شیخناعلاء الدين البخاری فکتب جوايا عن هذا وصوزته تیمنانذ كر 
الاعلى الاءاضة في الجواي على وجه برشد للصواب يتوق على د 
الامام جبية الانلام رضی اللهغنه ما :حاصله أن الادلة على وجود الال 


د هه 


لامام الرازى فى عدة آیات من القرآن وعلى الادلة اعلطايية الناقمه ممالجئمة لوصول 
عقوم الى ادرا كبا بطر بى العبارة تسكيلا للحجة البرهانية على الخاصة والعامة 
على مادثیر بذلك قوله تمالی ولا رطب ولايابس إلا فى کتاب مبين وقد اشتمل 
علهما عبارة و اشارة قوله تمالى لوكان فمهما اة إلا الله لفسدتا أما الدليلاملطابى 
المدلول عليه بطريق العبارة فهوازومفساد ال وات و الارض عر وجهماعن النظام 
انحسوس عند تمدد الالمة ولا يخنى أن ازوم فسادعا انما يكون على دير ازوم 
الاختلاف ومن البین أن الاختلاف ليس بلازم قا لامكان الاتفاق فازوم 
ماد ازوم عادى وقد أشار اليه الامام الرازى حيث قال أجرى الله تعالى السکن 
محرى الواقم بناء على الظاهر و لايخ على ذوى المقول السلية أن مالا يكون فى 
ننس الا لازماً وقطماً لانصي مل الجاعل وتسميته اه برها دايلا قطي 
زعما أن دسمیته قطعيا وبر عاناً صلابة فى الدن ونصرة للاسلام و امین هبات 
صهات فان ذلك مدرجة لطمن الطاعنین ونصرة الدين لا حتاج الى ادعاء مالس 
قطمی قطعياً لاشتال القرآن على الادلة القطعية المقلية التى لابمقلها إلا المالمون 


ووخیده تجری مجری‌الادو بة الى دماح .ها ميض القلوب فالطبيب أن ۸ يكن 
حاذقامستعملا للادوية عل‌قدرقوة الطبيعة وضعفهاكانافاده بالدواء أ كير 
من اصلاحه و<ينئد جب آن لايكون طرق الارشاد لادكل على و تيرة واحدة 
امن لصدق مماعا أو تقلیدا لاشفی أن حرك عقیدنه بتحربر الادلة فان 
النى صل اله عليه وسل لم بطالب المرب فی.خاطبته ايام با أ کنر من‌التصدیق 
ول .هرق بین أن کون بأعان.وعقد تقليدى أو بیقین رهای والجاى الغليظ 
الضعيف المقل. الجامد على التقليد المصرعلى الباطل لاتنفع ممه الحجة والبرهان 
و اعا ينفع معه السیف والسنان والشرکن الذين فيهسم له و لاافصل 
عقوم الى فهم البرهان المقلى المفيد للقطم واليقين يفبغى أن بلطف ف 


em 


بطر وى الاشارة النافعة لاخاصة وعل الادلة الخطابية الناقعة للعامة بطريق الءبارة 
وا البرهان المقلى التطمی المدلول عليه بطري الاشارة فهو برهان الانالقطی 
جاع التكلمين المستلزم لسكون مقدور بين قادرين ولمجزها أوعيز أحدها على 
مابين فى عا ا الکلام وکلاها محالان عقلا على ءابن فيه ایض اكاك نب ی 
عليه الا ية بطريق السارة بل القانم ۶ قد يكون برهاتاً وقد یکون خطابياً ولا 
ینیغی أن یتوم أن كل انم عند الت‌کلمین برهان وقطمية زوم القساد الدلول 
عليه بالاشارة لابنانى خطابية از وم الفاد الداول عليه بالعبارة لازالاد المدلول 
عليه بالاشارة هوكون مقدور بين قادر ن ب تجزالالمين المثر وضين أو عجزاحدها 
وساد الدلول عليه بالمبارة هو خروج السموات والارض عن النقلام الحسوس 
فان أحدها من الا خر وحينئذ لاشفی‌آن توم أنه بازم من‌انتفاء جوازالاتفاق 
على تقدبر الفساد الدلول عليه بطريق الاشارة بناء على انه يستازم امتناع تعدد 
لا طة عقلا فیازم من انتفاء جواز الاتفاق لانه فرع امکان التعدد انتفاه جو از 
مماطتهم ها آمکن م من الكلامالقنم القبول عندهم بالادلة اليقينية البرهانية 
لةمور عقوم ءن الاهتداء بنور المقل الجرد عن الامور العادية لا خص 
الله تعالى به الا الا حاد من عباده والغاك على الخحاق القصور وال جيل فهم 
بتصورم لاید رکون براهین‌المقول كالايدرك نورالشمس أبصار الخفافيش بل 
تضر هي الادلة القطعية اوماد موريج الورد الحمل وفى مثل هذا قيل 
فن منح الجهال عامااضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظ 

۰ وأما الفطن الى لابقنمه السکلام اطا فتجب امحاجة معة بالدلیل 
المقلى الفط البرهالى اذا عهد هذا فنقول لاغ أن التكليف بالتصديق 
دوجود ا ا من العامة واطاصه وان الننی صلى 
لله عليه وشل مأموريالذعوة للناسأجمين و با حاجة معا مشر كين الین مامتهی 
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الاتقاقعلى تقد الفساد المدلول عليه بطري قالعيارة لخدم استازامه امتناع التعدد 
عقلا و انا بستازمه عادة و الاستازام المادی لاينانىعدم الاستازام العقلى فلیتأمل 


عن ادراك الادلة المقاية البرهانية قاصرين ولاجدی میم الادلة الخطابية 
المبنية على الامور العادية والمقيولة الى ألفوها وحسيوا أا قطعية وأن 
القرآن العظهم يشتمل على الادلة المقلية القطمية البرهانية الى لایمقلها الا 
العالمون وقليلماهم بطریق‌الاشارة على مابينه الامام الرازى فى ع-ددة آیات 
می‌القران وعلى الادلة الخطابية النافمة مع العامة لوصول عتوطم الهادرا كبا 
بطريق العبارة ت-کمیلا لاححة على الخاصة والمامة :على مایشیر بذلك قوله 
تاق ولارطب ولاباس‌الای كات مین وقد اشتمل علهما عبارة واشارة 
وله تعالىل وكان فهما آلمة الاالله لفسدتا أماالدليل الطاب عليه بطر بق‌المبارة 
فهو لزوم فساد السموات والارض مخروجهما عن النظام ا حسوس عند تمدد 
الا طة ولايخنى أن لزوم فسادها اعا بكو ذعلى تقدبرلزوم الاختلاف ومن البين 
أن الاختلاف لیس بلازم قطما لامكان الاتفاق فازوم الفساد اروم عادی 
وقد أشار اليه الامام اارازی حیث تال أجرى الله تعالى الممكان جری الواقم 
بناء على الظاهر ولاثتى على ذوى العقول أن مالا. يكون فى نفس الاس 
لازما قطعيا لا نصير عل ال جاعل ونسميته ااه برهانا دليلا قطمیا برهانيا 
زعا بان تسميته قطعيا وبرهانا صلابة فى الاين ونصرة للاسلام والمسامين 
هيات هيهات فان ذلك يكون مدرجة لطمن الطاعن وتصرة الدين لاتحتاج 
الموادعاء ماليس بقطمى قطمیا لاشتال القرآن على الادلة المقلية التی لايمقلها 
الا العالمون بطریق الاشارة - النافعة لاخاصة وعلى الادلة الخطابية النافعة 
العامة بطریق العبارة وأما البرهان المقلى القطى الدلول عليه بطریق‌الاشارة 
فهو برهان المائم باججاع المتكلمين الستازم لكون مقدور بين قادرين و لمجزها 
أو لمجز أحدهما على مابين فى عل الكلام...وكلاهما محالان عقلا على مابين.فيْه 
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ثم كر بقية الإو اب وضنه التسجب من تكفير صاحب التبصرة لمن قال ان 
دلالة الآية ظنية وعو ذلك ولا يخنى بعد نعرفة مأقررناه من‌کلام شيخنا وجه رد 


قول هذا الجیب ان الا بة دليل خطابى أى ظنى * وال أنه قد وقم لمولی سعد 


أيضا لا القائم الذى تدل عليه الا ية بطريق العبارة بل القائم قد يكون 
برهاتيا وقد يكون خطابيا ولایتبتی أن نوم أن كل عانع عند المتكلمين 
برهانى وقطعية اروم الفسادالمدلول عليه بالاشارة لاينا خطابية زو مالقساد 
المدلول عليه بالسارة لان الفساد الدلول عليه باشارة هو کون مقدور بين 
تادرن فيه عجر الاين المروضین ۳ جز ادها والفساد المدلول عامه 
بالعبارة هو خروج السموات والارض عن النظام الحسوس قاين آحدها 
الاجر وحینگذ لاینبنی أن بتوهم انه يلزم من اقتفاء جواز الاتفاق على 
تقدیر الفساد الدلول عليه بطريق الاشارة بتاء على انه ستازم امتناع آمدد 
الا طه عقلا فبازم من انتفاء جواز الا تماق لا به فر ع امکان التمدد انتفاء 
جواز الاتقاق على تقدير الفساد المدلول عليه بطریق العبارة لعدم استازامه 
امتناع التعند عقلاو اعا بستازمه‌عادةوا لاستلزام المادی لا بناق‌عدم الا ستازام 
المقلى فیتأمل واذ قد عل اشهال القران الجيد عل الادلة القطعية على التوحید 
بطريق الاشارة وعلى الادلة الخطابية عليه بطريق العبارة وان قوله تعالى 
ادعإلى سبيل ربك بالمسكمة والموعظة المسنة وجادطم بالی هی أحسن أمر 
لانى صل الله عليه وسل بالاستدلال بكل م ماعلی حسب درك عقول الخاطين 
على مایفصح عن ذلك قوله صلى الل عليه وسل حن ن اشر الانبیاء آمر نا أن 
نكام الناس على قدر عقوطم فكيف يكون القو ل بایال القرآن التبم 
على الدلیل اتطانی النافم للعامة الكافى لالزامهم واغامهم كاشمال الق ان على 
البرهان ای مت لاخاصة كفر ا فى الدين وميلا ۳ آسحیح مذهب 
الثنوءة من المشر كين وكيف یکون تسمية الدليل المطانى برهانا يقينيا عقليا 
- 4م 


الان أو اخر شرح المقائد مايناق بظاهره کلامه فى أوائله ومواف ق كلام شیخنا 
فاه قال فى ال کلام على المعجزة مائصه وعند ظبور المجزة يحصل ارم بصدقه 
نصرة للدين بل كيف کون اعتقاد الحطابى برهانا يقينيا مع أنه ليس كذلك 
فى نفس الا عاماعند علماء الدین أذ العم عتدهم هوالاعتقادا جازم المطابق 
لواقم وكيف يجوز تكفير اراسیخ النحرير المبين لادلة التوحي د الشتمل 
علیها القرآن الجيد على ماعلیه فى نفس الاس من کونما رهانياً وخطابياً 
غا ال ات اق او و ا ا ار کف کر 
فطع راس مثل هذا العام الرأسخ الناصح المرشد للاسلام والمسامين الجاسے 
لمدرجة طمن الطاعنین قطما اادة الشر عن ضمفاء السلمین بل يجب الدعاء 
بدوام 1۳ أمثاله لارشار اامالین وأا لا اب من فقون امن 
اللکلمات من بعض السلف من الفقهاء الذين مبلفهم من العل فى أصول الدین" 
أن الدليل على التوحيد ف القرا ن امید ليس الا المانع المدلولعليه بطراق 
الميارة وان المداحة مع اش رکین ان ته نضر الادله العمله الر‌هانبه عقوم 
الضعيفة المليدة و الورد بالحمل لاوز الا الدلیل العقلى الرهانى 
وان القول يكون الدليل خطاباً أبطال لكونه دايلا ومحاجة النى صلى الل 
عليه وس به مع الكفار المشركين الاغبياء احتجاج عابصلح دلیسلا اعا 
الیجب من صدورها من صاحب التبصرة مع جلالة قدره فى ع۸ الاصول 
وکال اخطاره بالادلة البرهانية والخطابية على التوحید المشتمل على جیعها 
تقل رب الماللن ومعرفته باختلاف آصناف الادلة ومناغمپا وتقاوت 
درحاتها ومواقعها و بان النی البموث رحمة للمالین مآمور بالاستدلال‌واحاجه 
بكل منها بحسب ادراك عقول الغاطبين عصمنا الله وايا ك عن الطعن فى 
الراسخين من عاماء الدليل اه قلت لامكان الاتفاق قد قدمت عن الاشياح 
ما فيه ومدار هذا التقرز على أن الا ية عبارة واشارة الى برهان القانم 
وهذا أخذه من قول الشيخ سعد الد.ن برهاق الانم الاو اليه بقوله تال 


د ی 


طريق جری المادة بأن الله نمی يخلق الال بالصمدق عقب خلهورالمسجزة ایآ 


كلامه وهو مبسوط واضح واه تعالى ولى المداية والتوفيق > 


لوكان فما آطة الا الله لهسدنا ولانمم كيف تشير الا ية الى ذلك لامن حيث 


الاغة ولامن حيث اصطلاح أحد من التاس وقد سعمت شيخنا الملامة 
تعس الدين البساطى يقول منكدًا عليه عند قراءة هذا عليه ان الا بة.حجة 
بالنسية الىهمن 9 ات الهم وکانه بر يد آمن اليقينءندمم ذفن شأن الالهالحق 
أن یکون قاهرا لاسواه‌فلوکان فما تاهرون لبعضهم نضا لفسدا السموات 
والارض لكلهما ل بدا فلم يكن فپما اطه الا ان واعل أنه ليس فى هده 
الميارة التى عقها والق_دمات التى حققها مايذفم الذى ذكره أو المعين على 
مالايخنى على المالمين بل فيه لو وقع مدرجة ارد القاضرين وطن الطاعنين 
لان ضمیف العقل القاصر الهم اذام ناه على الاقناع ناذا لتى الذكى أو رد عليه 
مافيه من الشبهة فرعا ار ند بذلك وصار وسيلة للطمن لكنه لبقم لاله خلاف 
ما أمى به فى الا بة التهذ كرها وهی قوله تعالی ( ادع الى سبيل زبك ) قال فى 
الكشاف سبيل ريك الاسلام ( بالحكمة ) بالمقالة احسکمة الصحيحة وهی 
الدلیل الموضح للدق الأزيل للشمهة (والموعظة الحسنة) وهی التى لاخ عليهم 
انك مناكتهم بها وتقصد ماتتفعيم فما ووز أن بريد القرآن أى آدعهم 
پالکتای الذى هو حكمة وموعظة حسنة ( وجادهم بالتى هى أحسن ) 
بالطریق الى هى احسن طرق المجادلة من الرفق واللین من غير فظاظة ولاعنف 
ولاخف ان ربك اعل بهم فن فيه خير كفاء الوعظ القلیل والنصيحة اليسيرة. 
ومن لاخير فيه زت فيه اليل فسکانك تضرب منه في حديد بارد وسيرة 
ارول صلى الله عليه وس حفوظة بنقل الثقات ليس فما ما أشاراليهالمصنف 
م تقسيم امحاجة مع من ذ کر بقتضی أنه اجتمع المسالمة والقتالی زمن واحد 
وهذا باطل وبعد أن أذن ال تما لنبيه صلی الله عليه وس فى القتالتبق الا 
الدعوة للاسلام أو آداء الجزية أوالقتال ليس فى الشرعغیرهذاو تمالع 
ا 


والركن الثاني» 


(ا بصفات الله تعالى ومداره علىعشرة أدو ل حاص ستة منها الم أنه تمالمىقادر 
عا) حى مريد ) وعذه الاصول الستة هى فى ترتیب حجة الاسلام الار بمة الاو لى 
و الثامن والتاسم فاته عقد الاصل الاول للع بأنه تعالى قادر ولثانى تام بأنه تعالى 
عام والثالث الم بک نه تمالی حیا والرابع ۳ یکونه تمالی وید وعقد الاصل 
الثامن لميان أن عله تعالى قديم والتاسم لبيان أن إرادته تعالى قدعة وقد قرر 
الصنف ماتضمنه الاصلان الاو لان هو 7 ( للا ثبت وحدانته ف الالوهية ) تعالى 
وتقدس ( ثبت استنادكل اإوادث اليه ) تعالى والالوهية الاتصاف بالصفات‌التی 
لاحلا ای ان هيودا وهی صفانه الى توحد مها سسحانه فلا شر بك له 
فى شى منها ونسی خواص الالوهية ومنها الايجاد من العدم وتدبير العا والنی 
المطاق عن الموجب و الوجد فى الذات وق کل من الصمات فثبتافتقارا او ادث 
فى وجودها اليه فكل حادث من السو ات وحركاتها بكرا كما الثابتة وحركات 
۳ کہا السيارة على النظام الذى لااختلال فيه و الارضين ونا قپاوما علها 
من نبات وحیوان وجماد وما بینهما من السحاب المسخر ووه کل ذلك مستند فى 
وجوده الى الباری سحانه ( وهو ) أى الشأن أن هذه ا لو ادث ( مشاهد) انا 
(منبا کال الاحسان ) فى امجادها من اتقان صنعتها وتر بب خلقها وما هديت اليه 
الميوانات من مصالها و أعطيته نالا لات طاعل‌مقتضی المكة المالغة البارعة 
اتی بطلع على طرف منبا عل التشرع وم نافع خلقة الانسان وأعضائه وقد کسرت 
زک التاق الام بمفات الله ال ومداره على عدر اسول أعاصل سنة 
مها العم أنه تعالى تادر مالم حى“ رید لما ثبتت وحدانيته فى لالوهية ثبت 


استناد کل الحوادث اليه وهو مشاهد منها ال الاحسان 
ل 


على ذلك ارات ( ویستازم ذلك ) ای استناد وجودها اليه تمالی ویال‌الاحسان 
فى امجادها ( قدرنه تمالی ) آی‌شوت صفة القدرة له وهی‌صفة تور على وف الارادة 
6 بستازم ذلك أيضاً (علمه ) تعألى ( عا بفعله و وجده )وال ہنا الاستازام 
فپماضروری ولکن شه عليه بان من رأى خط حا تضهن الفاظاً غذبه 
رشيقة تدل على معان دقيقة عل الضرورة أن كاتبه النثی له عالم بتالیف الكلام 
والكتابة قادرعلهما ( وينضم الىهذا ) أى ی تبوت المل له تعالى بدا ل السابق 
( أنه ) هو ( الموجد لافعال الخاوقات ) کا سيأنى بيانه فى الاصل الاول من الرکن 


ويستازم ذلك قدريه ) قات ههنا مقامان * الاول أن الله تمال تادر على جيم 
المقدوراتالثابى أنمجميع الحموادث واقعة بقدرة الله تعالى وخالفهم فىالاول 
والثالى جيم الفلاسفة والثنوية فقالت الفلاسفة انه لابقدر على أ کش من 
واحد وقال‌النظاماه لابقدرعلى خاقالهل والقبیح وةالالثلجى أنه ۳ 
على مثل مقدور العمد وتال عامه المعتزلة أنه لایقدر على نفس مقدور العسد 
أما المقام الاول فلا ن جيم المقدورات متساوية فى القدوربه لان المصحح 
للمقدورية الامکان اذلو ءفعتاه لبق اما الوجوب أوالامتناع وھا عتنعان من 
المقدورية والامكان مفهوم مشترك بين جيم الممكنات فالاجله صح ق البعض 
أنيكون مقدورا لله تعالى فنه فى جيم المکنات وعند الاستواء فى القتضی 
يجب الاستواء فى الار فوجب استواء جيم المکنات ق‌القدورية والمقتفى 
لكونه تمال قادرا ذانه ونسبة ذاته الى كل المقدورات فى اقتضاء القادرية 
واحدة لاما تقتضیها مطلقا فوجي كونه تعالى قادرا على كل المكنات ولان 
المقدورات لا تساوت فالمقدورية واقتضت ذانه تمالى القادربة فلو اختصت 
تادر ته البعض لا فتقر تال مخصص فیکون تال فى كاله مفتقرا الى الغير ناقصا 
بذاه تعالى الله عنهوأما امام الثانی فبوماى الکتاب € قدمنا وال تمالع 
( قوله: وعلمه. عا يفعله وونجده وینضم الى هذا أنه الوجد لا فعال الخاوتات 
عو بد 


ات (غلزمه) ای ازم ماذ کرمن المنضم والمتضم اليه ( عله بکل جر یی جزنی ) 
۰ 2 
خلا لافلامفة فى توم انه تمالی بعلر الكليات و انه انما ل ات على وجه 
کی لاعلى الوجه المزنى ودو باطل إذ كيف وجه مالایملمه وقد أرشد الى هذا 
الطر لى ِ وله 1۳ ی ألايعلم من خلق وخو اللطيف اشير وسسین معی صه4 لق 
حته تعالى وههنا شات لابه ادها أن فى قوله وهو مشاهد منها کال الاحسان 
تما على أن حكنابأنها کنلات هو بحسب مانشاهده با بصارناو بصائرنا بأن تدرکه 
عتولنا وتصل اليه أفهامنا حتی نقضی بأنه غاية الاحسان عندنا لاعمنى أنه لاعکن 
وی تال ناهن آبدع منها کا هو طر َة الغلاسعة لان المقيدة أن 
فيازمه عاسه يكل حزئی <زئى ) قات اتدق جپور المقلاء على ات الله 
نمال عالم عا مجری فى ملكة الا طائفة منقدماء الفلاسفة ثم اختلف اجپور 
أنه 5 ذانه وتالالاة ون من الغ لاس مه أنه عا ااطلیات راز شات وف 
الكلى لا عل‌الوحه المزئى اما أنه لمال عم شاه فلا )5 ن العم هو <صولا مدرد 
و > ل من حص عم ده ۳ دمو عم : يك وذات واحب الوجود حاضرة لذانه 
لا ون ناما مستهنية عن لني نیکون عالما بذانه و مال م 
والفاعل امختار يحب أن یم مايقصد امجاده آما القدمة الاو ذلا نه لوکان 
موجبا بالذات لكان أيره لازما وجوده فیکون قدعا والا لكان صدوره 
فى وقت دون وقت رجیحا من غير مرجح:فيازم قدم العام وأيضاً لوكان 
موجبا بالذات ازم من دوامه دوام معلوله ومن دوام معاوله دوام معلول 
معاوله فیازم دوام جيم الا ار الصادة عنه وهو محال فان الضرورة تشهد 


E 


كلا من معدو رانه وء ماوماته لامتناهی کاصر ح به حجة الاسلام فى العقيدة المعروفة 
بترجة عقيدة أهلاانة والجاعة من کناب الاحیا» وتكرر فى الاحياء اوقم فى 
مض کنب الاياء ککتاب التوكل عابدل على خلاف ذلك فانه والله آع صدر 
عن ذعول عن ابتنائه على طريق الفلاسفة وقد آنکره الاعة فى عصرحجة الاسلام 
و بده وثتل انكاره عن الاعة المافظ الذهبى فى تاريخ الاسلام ‏ الثانى أن معتی 
كرنه تعالى قادرا أنه بصح منه أعواد العالم وتركه کایدل عليه ماقدمناه من أن القدرة 
صم وتر على وبي الارادة فلس شئ من أبيجاد العالم ور که لازما لذانه بحيث ستحيل 
اتفكاكه عنه الى هذا ذهب المليون وقد نكرت الفلاسفة القدرة هذا الممنىققالوا 
إيجاده العالم على النظام الوا 


قم من لوازم ذاته فيمتنع خلوه عنه ولیس هذا خلا 
شیم فى تسیر القادر بأنه الذى ان شاء فمل وان شاء لم يفمل الا آنهسم زعوا أن 
.ديئة الأمل الذى هو اقیض و الود لازمة لذانه كازوم سائر الصمات الكالية 
575 الموجودات المكتة تثيرالاشك فيه وأما الثانية فلا ن الاختبار 
لا سَعقق الاعم الم نان القاصد الى امحاد الى اا ميد الى اجاده لد 
مه وهذا ضرؤرى لاشك فيه ولا نابينا أنه عام مطلقا فیازم أن يكون عالا 
جميع الاشياء ادلو اختص عالیته باليعض لكان لاختصاص ذلك البعض 
بشی" اوجب اختصاص غلمه به فيكو ن كله تمالى مفتقرا الى الغير فيكون 
ناقصا مذانه. تعالى الله عنه واحتج قدماء الفلاسفة على أن الله تعالى غير مالم 
مطلقا بأن العم لايخلاو من أن يكون صفة کال أو صفة نقصان فان كان صفة 
کل كانت الذات ناقصة فى تقسپا كاملة بغيرها وأن: کان صفة تقضان وجب 
تزيه الذات عنه اخ أن النقصان اعا يكون أن لوكانت صفة الكال ناشئة 
عن الغير أما إذاكانت ناشئة عن الذات فذلك عين عال الذات بل کال الذات 
کو ا مقتضية لصفات الكال واستدل الصنف على انه خا انز یات بأنه 


مس 6 بت 


لتو همهم أن ذلك وصف كال » الثالث أن متعلق ال آعم من متعلق القدرة فان 
العم يتعلق بالو اجب والممكن و اأمتنع والقدره اعا تتعلی لمكن دون الواجب 
والممتنع هذا تقر بر مانضمنه الاصلان الاولان و آما ماتض.نه الاصل اثالث فقد 
روه قو 4 ( وال والقدرة ) أى الاتصاف ما ( بلا حياة ) ای بلا اتضاف مها 
( محال ) وليس معنى الحياة فى حقه تعالى ما يشوله الطبيعىءن قوة الحس ولاقوة 
التغذية ولا القوة التابمة للاعتدال النوعى الى تقيض عنبا سائر القوى اليو انية 
ولا مايقوله. المبكاء وأو المسين البصرى من أن معنی حياته تما ىكو ته لصم 


الموجد لافعال اللخلوتات فيازم علمه يكل جزنی جزنى قلت وف أفمال المباد 
خلاف الممتزلة وأهل السنة على مابأى وتقدم قول الطائفة من الفلاسفةوتد 
احتجوا بأن ال إزثيات فى معرض التغير فلع يها أيضا كذلت لان الملل حكاية 
ومثال للمعلوم قاذاكانالمعلوم متغيراكان مثالهمتغيرا لكونه مطايقا له والالم 
يكن عما واذا ثبت هذا فتقول اذ تعلق العم يكون زيذ فی الدار حال کونه 
فیها فبعد خروجه مہا ان بتی السام ٤‏ كان ارم الجهل وان ۸ یبق ازم التغیر 
أما الطبائع الكلية فلما امتنع عليها التخير امتنع تغير ال يها بوالملم بال جز 
على الوچه الكلى هو أن يعلم الحزنى عاله من المعانى الكلية دون تعلقهبزمان 
معين کا عل جلوس معين بأنه جلوس انسان طوي لكاتب عالم الى غيرذلك من 
الصفات عندطاوع الشمس فى بوم‌کذا فى شه ركذا فى موضع كذاحت لاببق 
من عوارض ذلك الجلوس شى الا وقد اعتيرفيه لا أنه جاوس وقع أو وأقم 
الآن.أو سيقع وحینگذ فل ذلك الجلوس جل الوجه الكلى لان تلك الصفات 
جیما كليات وتفينيد الكلى با کلی لاخر جه عن كونهكلياوالجواب أن ال 
إما التعاق أو معنى.ذو تعلق وعلى التقدير لابقع التغير الافى التعلق والتغير فى 
النس لاؤنجب: التغين فى الذات ولاق شى" من الصفات 5.فالمعية وفى تماق 
لقدرة والاراذة بالمندور والمزاد ( قوله.والتدوة-بلا حياة حال ) آقول اتفق 
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أن ل ويقدر بل هی‌صفة حقيقية َعة ات تقتفی صحة العم والقدرة والارادة 
ولا خی ما سبق تز مها عن کونها كيفية أو عرضا وكذلا ككل صفة من صفات 
ذاته تمالى بوتقدس ( ثم ) قال لاتبات صفة الارادة وهی ماتضته الام_ل الرابم 
( کل صادر عنه) تعالی من المکنات ( فى وقت ) من الاء وقات ( کان من الي 
صدور ضده فیه ) E‏ بدله ذلك الو قت (أء صدوره ) 
هواعنى ذلك الصادر ( بعيته فى وقت | اخر فل ذلك الوفت ) الذى صدر فيه 
( أو بمدهفتخصیصه پذاك الوقت) ای بصدو ره فيه (دون الممكن الا خر ) ودون 


مافبل دلاک اوقت ما لعده ) لا بد من 1 نه لى لصرف امدره اد ناسمه للصدن 


المقلاء على أن الله تمالى حى لكنهم اختلواق قسيرالماة فقالت الفلاسغة 
أبو این اليصرى ٠ن‏ المميز له ع امتناع العلم و القدرة لعنىفايس هناك 
الاالذات المستازمة طذاالامتناع وتال اهل السنه وباق ترش م صفة ادح 
لاجلا عن‌الذاتأن تعل وتقدر يعنى انباصفه حقيقية قائمةبالذات مقتضية لصحة 
الم والقدرة وحقیق‌مادکرا ان مازومات المياةمن‌المل والقدرةو ERS‏ 
تعالى و محقق الملزوم بدون حقق آنلازم محال فتحقق اأازوم يستازم حقق‌اللازم 
والله أعل ودلیل آخر وهو أن الحياة صفة کال و نقیضها نقص وان الله تمالی 
مزه عن النقائص (قوله عم کل صادر عنه فی وقت ا2) هذا دلیل کو نه تمال 
ص مدا فنقول مذهب امل السنه إن ألله تعالى مرید فى صنمه بارادة قدعه 
تاه بذاته ثعالى خلافا لاعلاسفه وغيرثٌ م من المممزلة ومعنى الارادة عند العقل 
واضخ اذ كل أحدمنا ملم قبل صدور فمل عنه أو ترك لظهر فى ته‌سه حالة 
ميلانية تقتضی ترجیح أحدها على ال 4 ومن یهاش وله 
توجب مخصيص القدور خصوص وقت ايجاده وقد.احتج هل السنة بالمنقول 
ایا وهو قوله تما يريد الله یی الیسر وتو تال قعل مایشاء و 
مانزيد وقول تال بريد الله ليين لک يريد الله أن يتقف عتم واعتعجت 


بت ¥“ — 


والوقتين) مناسبة كاثتة ( على السواء عن امجاده ) متلق وله راا 
ن کون ذلك التخصيص لمنى .صرف القدرة عن إيحجاد ذاك الممكن ( فى 

ذلاك الو قت أو ( ايجاد (غير ( أى مر ذلك ا بدله ی ذلك اوقت ان 
فى قوله أو غیره على الضمیر الخر ور و هو اهاء فى إيجاده دون اعادة الار وقوله 
( المتخصيصه) متعاق بيصرف آیضا أى لمن يضرف عن إيجاد ذلك المکن فى 
غير ذلك الوقت أو امجاد غيره فيه الى خصيص ذلك الممكن ( دون غيره يذلاك 
الوقت ) ا موص (ولانمنى بالارادة الاذلاك: ا ممن الخصص فو ) ای ذلك المعنى 
الذى عنناه بلارادة ( صعه ) حقيقية وحوديه 4 قاعة بداته ( توجس مي 
القدور ) دون غيره ( صوص وفت ایجاده ) دون ماقبله وما بده من الاو قات 
فكل من ال و الارادة قدم وهذا ما تضمنه الاصلان الثامن واتاسم وه 3 
الصنف بقوله ( وال متملق أزلا بذلك التخصیص ااذی:أو جته الارادة ) وعو 
كامس آنفا تخصيص القدور صوص وقت اجاده ( کا أن الارادة فى الازل 
تعلق ,تخصیص الموادث بأوقاتها ) ولا يتغير الم ولا الارادة بو جود المساوم 
والرادکا یه عليه قوله ( لم يحدث له ) تالی ( عل حدوث افادث ) آی بنیب 
حدوثه (ولا) حدث له تمالی ( ارادة > کل مراد ) ومازعمه جوم بن صةوان 
وهشام نالک من أن عله تعالى 0 هذا قد وجد و ذالك قد عدم حادث وما 
زعمته الكرامية من أن أرادته تمالی حادنة قامة بذاتهكل منهما باطل ( لبطلا 
آفلاسنة على عدم ارادته تعالى بان الله تعالى لوكان مريد افارادته ان کانت 
قدعة بازم تدم اراد و بازم قدم العالم وان کانت حادثه مقر الى أزادة 
آخر ى ودار أوتسلسل واطواپ آنها قدعة متعاقة بزمان معين اذ الارادة 
قد تسق الراد يا أن واحدا منا تريد الحج. بعد سنه او سنتين فاذا كان 
وتته جزم الارادة وحج وهذا ما آشار اله الصنف بول الارادة فى الازل 


رد 


کر نه ) تمالی ( علا لاحوادث ) وقد تقدم تقر برء ( و ) حدوث الارادة باطل 
ات ۱ از وم افتقار الار اد الاد الى اراده خر ی( وافتقار هذه الاخری الى 
تالئة (و تلسل ) هذا الافقار( إذ لایعکن حدوث بعض الارادات بلا ارادة ) 
تخصصها بخصوص وقت ايجادها ( م أن التنی لشوت صفة الارادة ذلاك 
انلصوص وهو) بمنی اتلصوص (ملازم للحدوث ) لامك عنه لا می من أنه لابد 
الكل حادث من مخصص له تخصوص وقت ايجاده ( والفرض أن تلاك الارادة 
حادثة ) زعم اللصم ذلا يد ها من ارادة تخصصها فيازم التسلسل الحال (وأيضاً 
احوج لتجدد الم بتجدد الملوم عزوب الم ) أى ذهابه بالتغلة عنه (فلو فرض ) 

عد م المزوب كأن فرض (عل بأن زيا بقدم عند كذا) كمند طلوع الشمس‌مثاا 

(فل یمزب ) ذلك الم | (بل استمر بمينه الى قدومه عند كذا) کطلوع الشمسن 

مثلا ( كان قدومه معاوماً مین ذلك ال وعم نله بلاشیاء قديم فاستحال ) لقدمه 
۱ عر ويه لاه عدمه وما ثت قدمه 3 لا نبين نی صفه ة البقاء ) راعل 
أنه وؤخذ من قول الشیخ ان الم متملق ازلا اتخصیص النی آوجته الارادة 
أن وقوع الى" تايم لتعلق الم ازله بو فوعه فان ل هذا معا ک ى ذا هرمن 
قوم ان العم تأبع لوئوع فلا لاناک لان 37 نی فولنا آن e‏ 0 ان 
حموث الواقع على حسب ماتملق به العم القديم وم‌اد القائل بأن العم تابح 
لاوفوع أن العم وفوع الى فى وفت معين تابع لکونه ی فيه اال عثابة 
الكاية عنه والمكاية تابمة لللحكى ومهنا! الاعتبار فالماوم أصل فى التطابق 


وال 0 له فه 


متعاقه شحصص س لوادت پوت ال 1 ر کرام تمالى أعا ( قولهعلى 
کک 


«الاصل اس > 
والاصل (ااماشر) فى تر توب حجه الاسلام جمهما الصنف‌هنا لته‌اق انلاسس 
برجم له به وتملی الماشر عا اضدنه کل من انامس ومن الاصول السته الاق 
ذ کرها فلاصل الام ( أنه تمالی یم بسيربلا جار ) لا حدق ولا أذن 
که ) ما ( حلم بلادما اغ و) لا( قلب ) لا کل احلوق الخلتف فى عله احو 


( قوله الاصل الام والماشر) أنه تعالى جیم بصیر بلا جارحة حدقة واذن 

6 أنه عليم بلا دماغ وقاب ) قات وذهب جهو رالباطنية والفلاسنة الى اقكار 
جنيع الممات حتی قالوا كل ماعوز اطلاقهعلى الاق لاوز اطلاقه على الله 
نمال وذهبت طائفة منهما الى أنه لابطلق على الباری من الامماء والاوصاف 
الا ماطریقه طریق ااساب دون الامجاب فقالو لا تقول انه ءوحد بل نقول أنه 
لس »مدوم ولانقول انه حى ءام قدر و اکن نةول لس عیت ولا جاهلى 
ولا عاجز وجوزت الك رامبه حدوث صنات‌الباری وزواطاوشضپت ت الشم4 
والكرامية الباری نعالى بخلقه فى الصفات‌ورویءن جهم رن صفوان ال مدی 
أن الله تعالى ل يكن عالما حتى خلق لنغسه علما وعنه فى القدرة زوايتان وشمة 
الباطنية والفلاسفة أن التشاه متنى فى العقل بين الصانم والصنوع واتصف 
المصتوع : بکوه حيا ءالما قدير اسعيما إصيرا فلا بو صف الباری بده المفات 
تفيا للمشابهة حى امتنم بعضمم عن تسميته ذانا وشیاً وموجودا » والجواب 
أن الممائلة لوتبتت بالاطلاقعل شی" ما نات "التضادات وکان الشپد مثلا للسم 
والسواد مثلا لابياض من حت الوجود وقد عاءك آبات القران. ذلك وال الله 
تعالى الله لااله الا هو الى القبوم هو المى لاإله الا هو.قل هو القادر ان 
اللهعل کل شی“ قدبر ليس كئله شی“ وهو حي البضير. وجذه الایات 
ببطل کلام جهم والكرافية وكذا عا تقدم من . أنه لس محلا للحوادث 
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الدماغ | والقلب ولا کم المحلوق الذى هو فوة مودعة فى مقعر الاخ بتوقف 
ادرا كبا للاصوات على. حصول المواء الوصل شا الى الحاسة وتأئر الحاسة ولا 
كبصر الخلوق الذى هوقوة مودعة فى العصبتين الجوفتين اتمارجتین من الدماغ 
بل المراد الم صفة وجودية قاعة بلذات توجب العالمية والراد بالسمع صفة وجودبة 
عة بلذات شأنها ادرا ك کل مسموع وان خن والمراد بالبصر صفة وجودية اة 
باذات شأنپا ادراك کل سي وان لطت ( عر ا منسه) تعالی ( خفاباالمواجسر 
والاوهام ) والمرأى موضم الرؤية والماجس مايخطر البال وم ععناه و ففى الحم 
الوم من خطر ات. القاب وهه آوهام (ویعسمم وت اس ۳ الصغيرة 
المسماة بالذرة ( على الصخرة اللاء) و المسمع يتح میمیه اأوضع الدى لسمع متسه 
وثبوت صفتي‌السمع والبصر بالسمع فد ورد وصفه تعالى مهما فا لا يكاد مەی من 
الكتاب والسنة وهو ما عل ضرورة من دن #د صل الله عليه وس فلا حاجة بنا 
الى الاستدلال عليه كائر ضروريات الان ومع ذلك فد استدل عليه المصنف 
كأصله بقوله ( لانہہا صفتا کال ) وقد انصف ہما الخاوق ( فهو) تعالى ( الاح 
نی هما من الوق ) والازم أن يكون للمخلوق من صفات الكال 
س اخالتی (وقال تعالىوتلاك عي انان ابر اهیم علىقومه وقد آلزم)ابراهم 
0 الصلاة و(السلام )1 آزر (المجة يقوله) با بت (لم تعبد مالابسع ولا 
دصر ففاد أن عدمهما ) أى عدم السمم والبصر ( تقص لا يليت بالمبود ) وکان 
اللائق ان محذف المصنف قوله من الخاوق لان أفل التفضیل اتر ن بأل عتنم 
الاتيان معه عبن کا تقررنی العر ية وهل السمع والیصر صفتان زائدتان على 1 أو 
راجمتان اليه ذهب الجهور من أهل السنة الى الاول وذهب فلاسفة الاسلام 
وأو الحسين البصری والكمى الى الثانی وهای عول عليه الصنت ولکنه 
عبر بالصغة على طر يق أهل السنة تال ( واغل أنهنا) يعنى صفق السمع والبصر 


ا 


( برجمان ان مق ال ) لا ؤائدتين عنیه لا قدمتا) فى ال کلام على ر و ية 
البارى تعالى من ( أن الرؤية : نوع علو ) تقول هنا (السمع كذلك) وهبتا حقیی 
وھ اا ان رجما الى صنفة الم عمنى الاذراك فائبات صفة اس اجرالا لا 
بغنىفى المقيدة عن اانا تاد بلنظهما ااواردن فى الكتاب وال_نة 
ل نا متميدون عا ورد فهما وقد می أن الرؤية تشتمل على مز يد ادر اك والسمم 
مثلها والى هذا التشقيق شیر قول الصنف أن الرؤية نوع عل والسمم کدلات م 
قوله بعد ذلك "عينم بسمع لصير لصفة اب ہی بصرا فق ذلك تفبيه على أنه لا بد 
من الاعان..متببن النوعين تفصیلا والاولی كا فى شرح الواقف بناء عل آنها 
صفتان رائدتان على الع أن ال لما ورد النقل مهما آمنا بذلك وعرفنا آنا لا 
یکونان نإل لتين المروفتون‌واعترفنا بددمالوقوفعل-حقیقتهماوهنا انتمی‌ال کلام 
فى الاصل اتلامس وقد شرعالمصنف فی الاصل الماشر وهو أن له امایی‌صات زائدة 
علی.ذانه قال ( ثم انه ).تمالی ( سميع يسمع ويصير بصفة تسی لصرا ) وعبرى 
ابعر خاصة بذلك دفما لسيق الوم الى الجن من اطلاق النصر ( وکذا على بل 
قير بقدرة 5 وید بار ادء ) وجی یا لاا للغلاسفة و الشممة ف هم المغات 


(قوله : 5-7 a‏ ار ينه تسمى بصرا و کذاعليم بموقدر بقدرة 
وميد بارادة ) قلت وقد أتكرت المءتزلة أن تكون صفات الله تعالى وراء 
ذانه وادعت أنه تعالى عم بلا عل تادر ؛ بلا قدرة معي ع بلا حع بصير بلا إبصر 
وكذا نى شائر الصفات الا فق الكلام والارادة فاعتبزت ت اما شا راء 
الذات ولكن زمت امهما خدنان غير تین بذات الله تال وشنهتهم آن 

الضاتم لقد.م واحد لاشزنك له ولوقلنا انه مال بملم‌تادر قدرة لکانت هده 
الصفات: أغياز ! للذات واثبات الاغیار فى الازلءناف للتوحيد و الا نجالوكانت 
نايتة لكا نت باقيةول و كانت ناقنة لاتخائ اما أن کون باقنة بالبقاء أو بلابقاء 
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الزائدة على الذات وام_نادم رات هذه السَات الى الذات وللتمتزلة فى نم 
ریاد مب ام وصفتی السمم و البصر وتوم عام بذانه لا بصفة زائدة وعیم 
بذاته کذلاك و بصير بذانه كذلاك واعا أثيتنا الضفات زائدة غل مهوم الذات 
( لانه تمالی آطلق على نفسه هذه الامماء ) فى کتابه وعلى لسان تبيه ( خطاب لمن 
من أهل الاغة والمفهوم فى اللغة من عام ذ ذات له عل ) ومن قد بر ذات له قدرة 
0 سار الاوصاف المشتقة تدل على ذات و وصف ثابت لتلاك الذات ( بل 
ستحيل عندم ) أى عند أحل اله ( علم بلا ع كاستحالته ( ای كاستحالة عل 
( بلا معلوم ) أو كاستحالة علي بلا معلوم ( فلا يجوز صرفه عنه ) أى ا 
لغة ( الا لقاطم عقلى بوجب نقبه ) أى تنى ممناه لغة ( ول يوجد فيه ) ای فى 
ذا كانت اقية بالبقاء ققد قلم بقیام الممنىبالممنى وقد أنكرتم ذلك و استحلم 
بقاء الاعراض وان كانت باقية بلانقاء فاذا جاز أن قكون الصفة باقية بلابقاء 
فلم لاوز أن يكون الذات قادرا بلا قدرة وعالما بلا علم ( قوله لاله تمالى 
اطلق على نقسه هذه الاسماء الح ) ه_ذا دليل اعل السنة ( قوله فلا يجوز 
صرفه ) أى الفپوم اللثوى ( عنه ) أى عن البارى آمال ( قوله تميه ) 
ای نی الفپوم اللذوى ( قوله ول بوجد فيه ) أى ف الثنى عنه وا لواب 
عن شپة المديزلة أن بمض الاصحاب لان مى هذه ااصفات قدعة لان 
القدم صفه والصفة لانقوم بالصفه فلا برد عليه ماقيل ومن جوز وصقه 
بالقدم فیقول السفات ليست: بأغيار الذات بل كل صفة “ليست عين الذات 
ولا غير الات وكذا كل صفة مع صفة أخرى ليست عینها ولا غيرها لان 
4 و الغيرية | و لان حد الغيين موجودان يقدر ويتصور وجود 
آخعدها مع عدم .الا خر و الذات لاتقدر ویتصوز" وجودها دون المياة 
و کذا الحياة بدون الذاتة وذات الله تعالى لاتفدر ویتصوو وجودها هم عدم 
الملل و کذا الملم لایتصور مع عدم الذات فلم :يكن علمه‌عین ذاته وكذا ليس 
YY‏ 


یچاب ننی المنى اللغوى ( مابصلح شبهة فضلاعن ) وجود ( دلیل ) واعل آن 
وان اتنا الصفات زائدة على مهوم الذات فلا قول انها غير الذات کا قول ابا 
عين الذات لان الفیر- ز ها ا لمو مان الاذان بنفك أحدها عن الا خر فى الو جود 
یرت تصور وجود آحدها مع عدم الا خر خر وکل من الدات العدسه وصماتما لا 
بتصور انفكاك آحدها عن الآ خر وال أعل ۳ 


والاصل السالدس 4 


والاصل (ااسابم أنه تمالىمتكلم بکلام) أزلى باق أبدى (قدعقام بذانه) 
كيد 5 0 عقد حجة الاسلام الاصا 5 ۴ 5 نه تعالى متکلا والايع 
سس و 0 قد لو 0 عنم که ۱ شون له الكلام : فقو لون أنه 0 
اص € و نین گذاه اخبر بكذا وکل ذلك من اقام الكلام فثبت آلدتی 
فان قیل أن صدق الر سل مو قوف على تصدیق الله ابام اذ لا طر یی الى معرفته 
سواه و تصديقه تمالی ایام اخبار عن کونهم‌صادقین و الاخبار کلام خاص به امالی 
عمد و وف صدقهم ف انات كلامه على كلامه تمالی وذلك دور فلنا لادور لان 
اص دده امالی ایهم باظهار الممجزة على وفق دعواهم وود بدل على ضدفهم ات 
هو غير الات فنه لو کان عين ذاته لكان ذاته أيضا عما فیبعد علمه م تبمف 
ذانه وقد نص الکمی رئيسهم على كقر من تال ذلك ولان علمه لو کان ذانه 
وقدرته ذاته لكان علمه قدرته وقدرته عامه فقدر عا به يعلم و ويعلم عا به 
در و امه حال ۴ الشاهد فكذا ف لای ۱ قوله الال السادس والسابع 
أنه متکلم یکلام‌قدم ) زاد غيره أزلى باق آندی (تائم پذانه ) زاد غيره 
لاغارق ذاته ولا زابه 

نت چ ¥ — 


لام بان كانت الممجزةمن جنران الدی مر ولا نه مجر خارج عن طوق 
الث ته به صدق الاعو ىام ۱ | شت اذا کانتالمجرة شا ۳۹1 و اشاتعمه 
کلام لہ تہ_الی هو على ما يلي به سبحانه کساثر الصفات فهومتکلم بکلام 
(ابس عرف ولا صوت هو) تمالى ( به) أى بات السكلام ( طالب) لفعل او 
نا نما اختلاف هذه المماتى بالشرورة واستازام المعض لامعض لاو جب الا ماد 
5 رو ان 3 يكن متكا فى الازل حت خلق لنفسه کلاما فصار 
ذلك متكا وزعوا ان کلامه اوق وحادث غير انهم اقترقوا فما بینپم فقال 
مضهم كلامه من جنی الاصوات والخروف وقل بعضهم هومن جنس 0 
والاشكال لامن جنس الاصوات وانا نظهر عرد د اختلافهم‌آن عند الطائفة الاول 
انما بصير عو تعالى مكايا خا اروف والاصوات فى عل القراءة أما بدون ذلك 
لابصير متكاها وعند الطائة الاخری يدير متكا بحسداث اطروف فى الاوح 
احفوظ وذل ككلامه وكذا فى کلمصحف ثم ان عندم کلامه واحد وان حل آلف 
!اف مل ولا زداد كلامه بزيادة الصاحف ولاينقص بناء المصاحف واا لزمهم 
هذه الحالات لانسكارم قيام السات بذات الله تعالى ولاعکنهمانکار كلما 
اناق أصلا عراس فاضاروا الی اثبات کلام سادث ام اشير فكل حادث ام 
دلغیر لابد وان بکون موق وتوقف عض النأس فى اطلاق اقول ی کلام ال اه 
ماوق ار لاختلاف الناس ف ذلك مع اتقافهم ان ل له کلاما والرا فأخدنا 
لشت أن لله تمالی كلاما وتوتننا فما فيه الاختلاف تلت هذا الملاف خلاف 
ما جاء عن رسول ۳ صلى أله 42 دس واصحانه رضى لله تعالى عهم م شا جا 


۱ لیس حرف ولا صوت ) زاد ذيره لیس 1 ورى ولا عرنى واعا 
الءر ی والسوری والعيرى ما هو دلالات على كلام الله تعالى واه واحد غين 
متدزى ولا متمعض ) هوه طالب ) ای آمر تاه 


نه يت 


عن رسول الله صل الله عليه وسل مارواة الامام و عبد الله بن بطة السکیری فى 
کتاب الابانة حدننا و بكر مد ن جمفرن آوب الصاوت اطرانی حدثنا عمد 
ان الرث اتلولانی اه وردی ود بن موتی الغانى قلا حدثنا او حععر امد ن 
ازاھ آخبرنا لويد بن مس حدننا الاوزاعی عن حسان ن عطیه عه انی‌الدرداه 
أنه سأل رسول صلى' الله عليه وسل عن القران فال کلام الله غير لوق قال 
الماك آثیت أسانيد الشامیین الاوزاعی عن حسان بن عطية عن الصحاية 
وروی أو بعل الموصل اناده عن النی صلى الله عليه وسل كيف بك اذا 
کفر بالقران تیل کف بکه ر به قل يقال انه مخلوق ور e‏ بر ) 


( مخبر ) وذلك باختلاف التملقات کالملم والقدرة وسائرااصفات فان كلامما 
و احدة قدعةولا کر وا مدوث انا هوف التعلقات‌والاضافات لما أن ذلك. 
البق بجال التوحيد ولائه لاد الى على تكث ركل منها فى تفسها فان قبل ان 
هذه الاقسام کلام لايمقل و جوده بدو ها قلنا منوع بل اعابصیراحد تلك 
الاقسامعند التملقات وذلك فما لابزال وأما فى الازل‌فلا اتقسام أصلاوذهعب 
تعضهم الى أنه فی الازل خر ومر جعال کل اليه لان حاصل الامر اخبار عن 
استحقاق الئواب على الفمل والمقاب على الترك والنهى ۰ العکس وحاصل 
الاشةتخبار الا خبارعن طلب الا علام و حاصل النداء اظبرءن‌طلب الا جابه‌ور وی 
ابو نیم عن ألىهريرة قال کناعندر سول الله صلىالله عليه سس اذ تام 
مستوفز :| فقال بابلال ناد فى الناس فنادی فى التاس اجتمع الره الهاجرون 
والا تصار قصعد الثبر خمد الله وای عليه وقال أ اااي كلقي ۳ 
خلوق:الا القران فانه کلامه وی بل وعد منه يدأ واليه بمود ثم زل فقالوا 
بارسول الله خفت علینا فقال.لا ولكن قوما .انون بمدع و بزمون ار 
لقران ماوق یکذ ون على الله.ومنكذب عل الله فهو فى النار وروی البیهق 
عن أبن عباس .فى قوله تمالی قرا ا عر بیاً غير ذى عوج تال غير خلوق وعن 
۷ 


امباده عا كان و تا يكون بإلنسبة الى وقت وجودهم ( آما أنه ) یم الكلام 
اذى هو صفة له تعالى ( قدع فلانه ) عتنم قيام او ادث بذاته تعالى وقوله 
هو به طالب مخير اشارة الى أن الكلام متنوع فى الازل الى آمر ونعی وخيرو 


يزيد اذى ا لمي ۳ 1 و ام فا لها کی لوقا 
مش خا من سممعان س ولوق و اه غير 5 ۳ مشمحته 
ان عباس وان مر وحار بن عبد الله وعد الله ان عمر و وجماعه من التا لمین 
وشبهة اصوم فى ذلك ظاهر وله آمال خااق کل شی» والقرآن شیء فيكون 
خالقا له وكذا قوله تمالى مایا تم من ذ كرمن دبیم محدث والراد منالذ کر 
هو القران وكذا قوله تمالى انا جملناه فرانا عر بيا والجمل والخحلق واحد 
فکون ی يميم و ستحمل كيام المروف والاصوات بذات القدم 
ف‌الازل فکون از کلام حادثا غير ام بذانه ولان فى القران خطابات‌بالاص 

ای معينين دو قوله وء سی أخلم نعليك وتوله لمومى وهرون 
ار ی ذ کری ا ذهبا ودوله ليدى باحی خد 
فلوکان زلا لكان هذا أمرا ونهیا للمعدوم وانه سنه ولان فيه ا 5 
امو و کانت ماضية حو قوله اذا ارسلنا نوا الى قومه وأوحينا الى أم مومى 
وآویناها الى رنوة وغير ذلك من الا یات فلو كان آزلیا لكان الاخبار عنها 
قبل وجودها كذبا تمالى اله عن ذلك ( قول أما أنه قديم ال ) قلت هذا 
شىء لقلتانه تعالى متکلم بكلام قائم بذاته الم لانحقیق!طلاف ينناو ينهم 
برجع الىاثيات الكلامالنفسى و تفيهوالافندن لانقول بقدمالالفاظ والمروف 


هه 


استخبار و نداء و الاولان و ارابع وانلامی أنواع الطلب و تنوعه هذا لاينافي 
كو نه و احدا لانها ليست أنواعا حقيقة انما هى أنواع اعتبارية حمل له بحسب 
تعلقه بلاشیاء فذاك الكلام الواحد باعتبار تملقه نی على وجه مخصوص 
ن خبرا وباعتار مامه و ا على و جه اخر 18 ن ام أ وكذا الخال یی 
البواق » واعل آن کلامه انش یلاو انه متبعض ولا متجزی" ولا وصف 
بأنه عبرى ولا سورى ولا عر نیاعاالعتریو السورىوالمر بىعو اللمظ الدالعليه 
9 الخااف فى صفة ال کلام فرق منهم ممتدعة المنابلة قلو | كلامه تعالى حروف 
وأصوات تقوم بذانه وهو قدم وبلموا حتى قال بعضهم جملا الجلد والثلاف 
قد عان فشلاعن المصحف و هذاقول باطل بالضرورة و مالک اميه فانهم وافقوا 
الحنابلة فى أن كلامه تمالى حروف و أصوات ولکنهم وا ذلك فولا له و سلموا 
أنه حادث وقلوا قام بذانه لتجو بزم قیام الحوادث به تعالی‌عما بقولون وزعوا 
ا ن كلامه هو قدرته على التكلم وم يثبتون قدم الفدرة و منهم المتزلة الوا كلامه 
تمالى أصوات وحروف مخلقها فى غيره كالاوح الحفوظ أو جبريل أو الرسول وهو 
حادث عند خلافا لاحنابلة وهذا الذى قاته الممتزلة لا ننكره حن بل قول به 
ونسميه كلاما لنظيا ولكنانتبت آمرا وراء ذلك و هو المعنى القام بالنفس و تقول 
هو الكلام حقيقة فهو قد قام بذاته وهو غير العبارات کا قدمناه اذ قد ختاف 
العبارات بلازمنة و الامكنة والاقوام ولا يختلف ذلك المنى النضسی وغير الم 
اذ قد بخ الرجل "یمه بل بمخلافه او شك فيه » واعل أن قو لنا السارات 
مختلف باختلاف.الانزمنة يؤخذ منه الجواب عن سؤال مشهور و هو أنه قد ورد 
الاخبار ىكلامالله تعالى بلذظ المضى کثیرا نحو انا أرسلنانوحا ول موسى وعصى 
فرعون و الاخبار بلفظ الفی عمالم بوجد یمد" کذب واسکذب حال عليه تمالی 
واطواب ان اخنار الله تعاللا يتصق آزلا بللاضی و اتلال والمستقبل اعدمالزمان 


5 


و ما يتصف. بذلك فا لابزال بحب التعلقات فيقال قام بذات الله تعالى اخبار 
عن أرسال نوح مطلقا وذلك الاخمار موجود أزلا باق آبدا فقمل الارسال كانت 
السارة الدالة عليه انا ترسل و تمد الارسال انا ۱ رلا فاتغیری لمظ اللبرلا ی 
الاخبار اقام بالذات و هذا کا نآول فى علمه مالی أنه تام بداته تمال از لا دم 
بان شتا مرسل و هدا الع نای أبدا قبل وجوده عل اا وبر سل و لد 
وجوده عم بدااتك ا و حد و و ارسل والتغير ف المملوم لاق فى الم 6 ,وخدها 
مر ف فى الكلام على الم و ء ألا رادة واعل ان الصنف اتدل على قدم اكلام ء د 
ره ى التتزل أولا منها على التنزل آخرا بقه له ف کیت ال تقال ( و ! عنم يام 
اللو ادت به وقام بذاته معتى فترددنا ی قدمه معه وحدوثه فيه ولامعين لانحدها 
وجب اثبات قدمه) أى قدم ذلك المی (لانالانسب) آی‌لرجح‌هو آن‌الانسب 
۱ بالقدم ( من حیت هو قدم (قدم صا( اد لدم باأقديم انت من الادت 
(عدم المدوث فکیف) لامجب انبات قدمالممىالقام بذاته (اذا بط لقيام امو ادث 
به ) بأدلته المبينة فى حالما فقد وجد القتفی لثبوت قد ا لمعي لقاب بذاته تعالى 
وهو ما ذ کره من الاستدلال (مع أنه لامانع من قدم کلامه اننی) تعالى و اذا 
بو أذ ستل قيام طلب ب التعل ۷۳ الاب) 50 سو لد له ۱ قبل ان يخلق 
وس ری ار ۳ عله 00 تا 
آی بذك الطلل الذى ۷ بذات ۳ ۷ وجوده ال وقت 5 ۷ به فان 0 
لقاع بذات الان الحرم عل الطلب وله لاس الطاب لان وجود الطلب بدون 
من يطلب منه شئ محال قلنا الحالطلب تنجیزی لإمغتوئ :قم بذات من حوطام 


- ¥۹ - 


اونجود العلوب منه وأهليته وكلامنا فيه والمل هما كاف فى اندفاع الاستحالة 
( فليعقل قيام الطاب الذى دل عليه قوله تمالی اخلم ليك بذات الله تعالى ) 
ازلا (ومصيرمومى ) عليه العلاة واللام ( مخاطا به ) ای بذلك بدلاك الطلب 
( عد وخوده ) ی مد وحود الد موسى ( وخلق معرقته به ) أى بدلاك الطلب 
(ٍذ عم ) ) أى وقت ماع اليد میسی (لذلك الكلام القنديم ) وعم يتعدى 
الام ۳ EE‏ ای من الاول عم ان 
أن حمده ومن الثاتى قد سعم الله قول التى مجادلت ( هذا قول ) إمام السسنة 
ا ان المج كل ف اسمیل ( الاشعری أعى کنا ان اا 
چم بسمم )تقد اختاف أهل السنة فى کون الكلام النضى مسموعا ذهب الاشمری 

ال ۳ ن الماع تمل بكل م جود کا تتماى أ( أرؤية به والکلام‌الفسی موجود(قاسه) 
ا لس الاسّعری ماع ار کلا م النقسى الذى ليس بصوت ولا حرف (على رو به 
ما ليس باون ) قياسا ألزم به من خالنه من أهل النة لاتذاقهم على جواز الرؤية 
ووقوعها فى الا خرة فقال ( فكما عقل رؤية ما ليس باون ولا جسم .فليءقل مماع.ا 
لبی بصوت ) وهو ل بکون الا بطر یی خرق المادة کا نه اا 
الباقلانى (واستحال) الامام أبو منصور ( الماتريدى سماع‌مالیس بصوت) وهوالفی 
ذهب اليه الاستاة أو اسجق الاسفراینی ولا یتحقق ما يصلح أن یکون محلا 
للخلاف بينهما وبين الاشعرى لانه إما أن یفرض ال کلام فى الاستحالة عقلا فلا 
يتأق انکار مكان أن يخلق لقوة الساسة أدراك الکلام التقسى أو یفرض فى 
الاستجالة عادة ولا يتأتى انکار امكان ذلك خرقا لامادة بل قد ساق صاحب 
التبصرة من عبارة الماثريدى فىكتاب التوحيسد مايقتضى جو از سماع مالس 
نصوت ثم قال جو زهت الماتريدى مماع ما لوس بصوت ام واتللاف انما هوق 
لواقم للسيد مومنى عليه السلام فا نکر المائر يدى نماعه الكلام النضى (وعنده) 

500 


ای ۱۱ ر بدی 5 ( “عم * وی عليه ) الصلاه و( السلام صوتا دالا على كلام 3 
تعالى ) وعند الاشمری أنه غلينه الصلاة والسلام سمم التكلام النقسی قال تعالى 
وکام الله موسی تکلما وال على الاستاد المقييق مکن کا من ولا موجب للعدول 
عنه وعلى هذا فاختصاص‌السید.مومی بإسم ا کلم ظاهر ( و) على ماقله المائر يدى 
( خص ) موسی (به) ای بإسم اكلم الممهوم من قول الصن ف کلام (لا) ای 
محاعه الصوت على وجه فيه خرق للمادة إذ هو ماع ( يتير واسطة الكتاب والماك) 
ذکره الاتریدی بمناد فى کتاب التلاو يلات و وافقه ظاهر قوله تمالی نودی من 
شاط * الوادی الأ عن فى البقعة المباركة من الشجرة (وهو) أى ماذهب اليه 
ادراك صوت:وادراك مالیس‌صونا قد بخص باهم ارژية وقد بكو نله الاسم الاعم 
سے السمع من الم مايكون ادرا كابائقوة المودعة فى مقعرالصماخ وقد لیا ادراك 
مالس بصوت خرقا للمادة فيسمى ”مما ولا مانم من ذلات بل نی کلام آنی منصور 
السابق قله عن کتاب التوحیدله مابشهد ات وقد لت عاقدمناه أنه لايتحقق 
2 اصل اله خلاف وان اتللاف فى الواكم اليد موسی ( و مد أتماق امل 
السنة) من الاشعرية والمائريدية وغيرم ( على أنه تعالى متكلم ) بکلام نضی هو 
صفة له قائمة به ( بزل ) تمالى (متکلا ) به ( اختافوا فى أنه تمالی هل «ومكلم ) 
بصيغة الماعل من كلم المضموى وزن کرم 9 بزل مکلا فعن الاشعرى نعم ) هو 
تمالى كذلك قال الله تمالى وكام الله موسی, تکلما (وعن بعض أهل السنة ونل 
يعض متكلى المنفية عن أ كثرم ) أى أ كار أل اللسئة أو أ كثرمتكلى 
لایقوازن 'محدوث :الكلام النقسى ( قوله متکلم ) أى ممم اكلام معينا 
لان انكام اماع الغير الكلام 
عه 


النقية (لا) قال الصنف ( وهو عندی حن فان ممنى المكلمية لار اد به هنا 
نش أتلطاب الذى متضمنه الام و) الذى متضمنه ( النهی كاقتلوا ) المشركين 

( لا مروا لزنا لان معنى الطلب بتضصمنه ) أى شاول ذلك الطاب وهو قسمان 
الطلب الذى يتضمنه الاس والطالب الذی يتضمنه النى ( فلا ختلف فيه ) أى 
فی أن ذلك اتاطاب ليس تكلما بل هو تکام کا مس( ٍذ هو) أى ذلاك الطاب 
( داخل ق‌ال کلام القديم ) الذى به الباری تمالی متكلم (وانماراد به) ای نی 
الكامية ( أمماع لمنى اخلم نلك مشلا) ولمنى (وما تلك بيمينك باموسی 
۳ هذا عروض اضافة خاصة اسکلا 0 بأسماعه سه بلا واسعة ۳ 
هده الاضافة انفقضاء اه اس ۳۷ ربد به 0 هدن ۱ امن فليسين حی 

ينظر قبه والله سحاله أعل ) والتحقيق أن الذى يته الاشعرى المكلمية ی 

آخر غیرالامررن اللذين ذ کرها الصنف وهوء سنی على أصل له خالفه فيه غيره 
وبمان ذلك آن المتكلمية والمكلمسة مأخوذتان من ال کلام لک اعتبارن 
مختلفین «المتكلمية مأخوذة من الكلام باعتبار قيامه بذات البارى تمالى وکونه 
صفة له وهذا حل وفاق وأما المكلمية فأخوذة عند الاشعرى من الكلام القام 
بنانه تعالى لکن باعتبار تماقه أزلا ال کلف بناء على ماذهب اليه هو وأتباعه من 
تماق الطاب أزلا بالمدوم الذى سيوجد وشدد سار الطوائف النكيرعلهم فى 
ذلك فالاشعرى قاثل بالمكلمية يمعبى تعلق لطاب فى الازل بالسدوم والشکرون 
هذا الاصل ینفونها بهذا المعنى. ويفسرونها بالامماع المد کورفقد ظهرأن الکلمية 
عند الاشعرى يمن سوى الا رین اللذين ذکرها المصنف وبلله التوفيق فان قيل 
اعتراضاً على مذهب الإشعرى التعلق ينقطع بخرو ج المكلف عن أهلية التكليف 
عوت وتحوه ولو كان قدا لا انقطم قلنا المتقطم التملق التنجيزى وهو حادث أما 
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الازلى فلا ينقطم ولايتنير لا قدمنا فى الكلام على الاخبار القام ات أن 
التغير ف اللفظ الدال عليه لافيه نقسه وان التغيرق المعلوم لای الم فاته يؤْخد من 
ذلك أن التغير فى متماق الکلام وآملةه التنجیزی لاف التملمٍ ی الازلى 
( وأماقيامه ) قم لتوله أول هذا الاصل أما أنه قديم أى وأما قيام الکلام 
( بذانه ) صبحانه وتمالی زلا ) فلانه تعالی وصف تفه الكلام ) فى قوله كمال قلنا 
اديطوا منها جميعاً وقوله وقانا با دم اسکن أنت وزوجك اللنة ومواضم أخرى 
كثيرة ( وال تكلم الموصوف بالكلام لغة هومن تام الكلام بننسه لامن أوجد 
اروف فى غيره کا صرح الشاعر ) وهو الاخطل ( فقال 
ان الكلام لنى النواد واغا » جملاللسان عل‌الفواد دليلا) 

فا ذهب اليه المتزلة مه ن أن التکلم فى حقه تعالى ايجاد الاصوات والمروف فى 
محل حالف لله من غير ضسرورة هم الى مالقنها (م لاشك ی اطلاق ق ال کلام 
على من تام به المروف لفة) 6 عبارة المتن والمراد اطلاقه فى من اطلاق 
المتكلم والاوضح أن يقال لاشك فى اطلاق الكلام على ماقام بتكام 4 
الخروف لنة ( ما مارا وإما حقيقة وهو) أ ى کون الاطلاق حقيقة (أقرب) من 
کون ار ( لان المتبادر من) :ولك ( تكلم زيد وحوه ) ككلام ريد وزيد 
تكلم ( لغة) أى من جبة الفة ( هو تلفظله ) بالحروف النتظمة والتبادر علامة 
الحقيقة ( فیکون ).الكلام خینگذ ( مشتركا افیا آو) مشترکا (معنویا مشککا) 
بكسر الکاف لامتواطتا وقوله ( بناء ) متعلق بقوله منوا يعنى أن القول بأنه 
مشكلك مبنى (علىأن السكلام معطلا ) هو( أعممن )كلمن الكلام ( انرو ) 
اكلام (النضب) وأما كرنه, مشككا فلان اللنتلى أولىباطلاق الكلام حل لأأن 
فه أشهر ( (و) كونة مشت رکامه نو یا مشككا( هو الاوجه ) لان الاطلاق ف كل.من 
المعنيينيكون حقيقة مع.وحدة الوضع اذ افوضع !هدر المشترك بنهماوهومتعلق ال کلم 
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اعم منكون ذلك التملق تسیا أو لنظيا بخلاف الاشتراك اللنظى فان الوضم فيه 
متعددوالاضل فى الوضع عدم التعدد والاصل فى الاطلاق اللقيقة (ولیس فىقوله) 
أىالشاعر (وغا جمل اسان عل النؤاد دليلاماوجب) أى يقتضى (أن اس الكلام 
عندم محازق امنلی وهذا ) النق ( ظاهر بأدنى تأمل ) فى علامات | قيقة والجاز 
اذ اللنظى يتبادر عند اطلاق لفظ الكلام والتبادر علامة المقيقة ولانه لابازم من 
كون الففلی دليلا على التضسى أن يكون اطلاق الكلام على الانظ جار (وکیف 
کان) اطلاق اسم الكلام على المعنيين سواء كان بلاشتراك المنوی أو اللنظى 
او الحقيقة وامجاز ( لايد فى مغهوم التکام من قيام الممنى الذى هو الطاب والاخبار 
بنةسه ولو تلظ لا زالتلقظ فرع ) قبام ( ذلك المعنى ) بالننفس (و) فرع ( العم به) 
والفرق بين قيام ذلاك ای وبين الما نه وجدانی ( لا نك عد الثرق بين طلب 
هك ااشی وعدك بذاك الطلب ثم هو) أى قیام ذلك العنی بالنةس ( وصف 
ال ينانى الا فة ) الق هى العجزعن ادارة المعنى فى النفس ( فوجب اعتقاد انه) 
تعالى ( متكلم مهنا المتی ) وهوقيام الممنالمسمى بالكلام اننسی بذانه القدسة 
تعالى ( وأما ) کونه متکلا ( بالمی‌الا خر) أى اللفتلی وهوقيام المروف بذانه تمالی 
( على تقدر الاعمية ) أى کون الكلام مطلقا آعم من اللفی والنضى ( فیجب 
ننيه ) عنه تمالی ( لامتناع قيام الحوادث به ) تمالی ( والقول بأنا لروف قدیعة) ا 
اله المشوية و بعض المنابلة (مكابرة الحس )لا ياتفت اليه ( للاح اس بسدم‌السیت ) 


(قوله وأما بالممنى الآ خر ) وهو من أوجد اطروف ( على تقدير الاعمية) ان 

ظاهر فیمتتم قيام الحوادث بذاته تعالى فيكون الماع والاتيان والتزول.لا 

بدل غلى کلام الله لا لذاته والتعلق بالإمان:هوالخبرعنه لا الاخبار * والله أعل 

( قوله والتول.بأن المزؤف.ةدعة مكابرة احس للاحناس بعدم السین 
سا 


ی لانا ندرك واسطة المس عدم السین ( قبل الباء ) أى قنل تام التلفظط 
إلباء ( ی بم ۳1 ) امن ارحے ( ونتحوه ) من الالفاظ المنتظمة انفروف يحس 
فبها بعدم ی ف الثانى من الكلمة قبل تام ال هط بالاول والله ولى التوفیق » 


قبل‌الباء فى بامم الله و حوه)ذلت قال شيخ الاسلاء و المباس أحمدن تيميةفى 
جزء آجاب فيه عن فتیا رفعت اليهوأما المروف فمل هی خلوقة أوغيرغخاوقة 
فلاف فى ذلك بين الف مشپور فأما الساف اف ينقل عن أحد منهم أن 
حروف القرآن أو ألفاظه أوتلاوته خاوقة ولا ما دل على ذلك بل قد ثبت 
عن غير واحد الرد علىمن تال بان الفاظ القران عاو قة وقالوا هو جهمي ومنهم 
من كفره وف لفظ بعضهمتلاوة القرآن ولفظ بضهم‌اطروف‌وگن ثبت عنه 
ذلك الشافعی وأحمد واسحق بن راهويه والجيدى ومد بن أل الطومى. 
خی وأحمد بن ماج المصرى ومن أراد الوقتوفعلى نم و ص‌کلامهم 

الکتب الصنفة فى السنه مثل کتاب ارد عل اجهمیه للامام عد 
0 بن انی ۳۹ وكتاب الشريعة للا جری‌وکتات الابانة لابن بطةوالستن 
الكاقى والسنة للطبراتى وغير ذلك من الكتب الكبيرة و ينسب آحد موم 
الى خلای ذلك الا آن لعض أهل أاغرض نسب الیخاری الى أنه قال ذلك وقد 
ثبت عنه بالاسناد المرضىانه قال‌می قالعنی الى قلت لفظی بالقران مخلوق فقد 
؟ ذب واغا قلت أفمال العباد مخلوقة وتراجه فى آخر حیحه-تبین ذلك وهنا 
ثلائه أشياء © أحدها حروف القران التى هی لفظه قبل أن يتزل ها جبریل 
فن قال ان هذه مخلوقة فقد خالف اجاع البلفب نه لم. يكن فى زءانهم من 
بقول هذا الا ان قالوا القران لوق فان أو اك اغا عنوا يالاق“ الالفاظ 
وأما ما موی ذلك فهم لایقرون بثبونه لاغلوةا ولا غير مخلوق وقذ اعترف 
غير واحد من خول أهل الكلام بهذا © منهم عبد الکرم الشهر ستائق مع 
خبرنه باالل والتحل فانه ذکر أن السلف مطلقا ذهبوا ال آن حروف. التران 
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مخلوقة وتال ظور القول تحدوث الروف محدث وقد ذ کر مذهب السلف 
فى کناه السبی بنهابة الاقدام#الثاى أ فعال المياد وهى جركائهمالتى تظبرعنها 
التلاوة:فلا خلاف بين انساف أن أفمال.العباد خلونة وطذا بدهوا من تال 
ی بالقران غير لوق لان ذلك بدخل فيه فمله » ثم قال الثالث التلاوة 
الظادرة من العبد عقيب حركة الا له فهذا مهم من إصنها باق ومهم من 
نی عا الق والصواب أن لا بط لق واحد مما کا علیه‌الامام امد و#جور 
السلف لان فى كل واحد من الا طلاقين اها ما لخلط فان آصوات العباد 
حدثة بلا شك وقال النوصلى الله عليه وس زينوا القران بأضواف؟ والتلاوة 
فى تفسها التى هی حروف القرآن وألفاظه غير مخلوقة» والميد انما يقرأ کلام 
الله بصو أنه اذا قال قال النی صلى الله عليه وسل انما الاعمال بالميات ذهذا 
الكلام لفظه ومعناه انما هو کلام رسول الله صلى الله عليه وسل وهو قد بامه 
بحركته وصوته كذلك القران لفظه وممناه کلام الله سبحانه وتمالی ليس 
للمخلوق فيه الا تمليغه وتأدبته (صوته وما نی على لبي ب الفرق بين التلاوة 
فى تفسها قبل أن يتكلم بها الماقو بعد أن بتكام بها و بين ما للعبد فىتلاوة 
القران من مل وكسب واتا غاط بءض الموافقين والخاافين خملوا البایین 
واحدا وأرادوا أن يستدلوا على حدوث نفس حروف القران عا دل على 
حدوث أفمال المباد وما تولد ءنها وهذا من أقبح النلط وليس فى ااجج 
العقلية ولا السمعية مادل على حدوث تاس حروف القرآن الا من جنس 
ماحتح به على حدوث ممائیه» وال واب عن المجج مثل الواب عن هذه 
سواء لمن استهدی الله فپداه اه واا سقت کلام هذا ارجل لاعتراف أهل 
مذمبه أنه أعلمهم وأن عنده ماعن المتقدمين منم والمتأخزين یم ما ذدکر 
عة ما نقل مشایخنا عم من أنكلام الله غندم هواطروف المؤلفة والاصوات 
المقطعة ونه حال فى الالسنة والصدور والمصاحف وأنه مع:هذا غير خلوق 
له صاحب التبصرة * وتال وكثير من الحشوية بناعذونهم ويقولون لفظى 
مس 


بالقران غير لوق فیجماون قراءهم غير خلوقة #وهذا هذيان طاه رلا أعلم 
ماطم من حجة فان مشايخنا لم یذکروا مم شبوة والله أعلم * ويعام ما ذ کر 
أن السلف اه ن عنام ودوا على من قال ألفاظ القرآن خارقة أو قال تلاوبه. 
لوقه او قال حروف الة ران خلوقه وان لعضهم كفر القائل لذلك وحيث 
ردوا هذا فهم تائاون بأنها غير مخلوقةما قال الشهرستانی وا کلام الله لفلى 
حال فى الالسنة لةوله حروف القران التى ه هی لفظه قبل أن بزل ما جبريل 

وقوله والتلاوة فى نفسبا الى هی حر وف القرآن وألفاظه غير مخاوقة وقول 
كذلك القرآن لفظه ومعناه كلام الله سبحانه و تما لیس العبد فيه الاتأديته 
بصوته وقوله والعبد اعا يقرأ كلام الله بسوته و لقوله ومايخنعلى لبن بالفرق 
بين التلاوة فى نفسها قبل أن يتكام بها الحاق وبمد أن يتكلم با وبين ما 
للعبد فى تلاوة القرآن من عمل وكسب وأن الكلام يضاف الى أول من‌بتکام. 
به كائنا من كان والناس بمده يدون ذلك يحركة الالسنة كقوله قالالنى صل 
الله عليه وسلم وهو قد باغه حركته وصوته 2 عرض للكتاية الى فى 
المصاحف ويدل لقول أسحاينا فى ذلك ماقرات فى المعتمد لاف يمى أن أب 
طالب تال لامد عن نقوش الصحف والسواد الذى فى البياض فقال أصح 
حديث ف الباب حديث ان عمر لاتافروا بالقران الى أرض العدو وعن هذا 
قال أعتنا القرآن ای ه وكلاماللهتعالى مكتوب فى مصاحفنا بأشكالالكتاية 
وصور الروف الدالة عليه محفوظ فى قلوبنا بألفاظ مخيلة مقروء بألسنتنا 
محروقه الملفوظة المسموعة مسموع با ذانتا بذلك أيضا غير حال فما ليس حالا 
فى الصاجف‌ولاف القلوب والالسنة والا ذان بل‌هومعنی تائم بذات الله يلفظ 
ويسمع بالنظم الدالعليه ويحفظ بالنظم الخخيل ويكتب بنقوش وصور وأشكال 
وو 57 الدالة عليه کا يقال النار جوهر حرق بذ" :كر باللظويكتبن 
بالقام ولا بازم منه كون حقيقة النار صونا و حرفا وذلك أن الشی" وجودا 
فى الاعیانوو جودا فى الاذهانووجودا فىالكتابة فالکتابه تدل‌ع‌العبارة 

ی 


وهی على مافی الاذهان وهو على ما فى الاعیان فیت وصف القران عا هو 
من لوازم القدمم فى قولنا القران غير مخلوق فالمراد حقيقته الموجودة فى 
الخارج وحيث وصف عا هو من لوازم المخلوقات والحدنات براد به الاثفاظ 
المنطوقة السموعة ك فى قولنا قرأت نصف القرآن أو الخي4 ا فى قولنا 
حفظت القرآن أوالاشكال المنقوشة م فى قولنا حرم‌علی احدث سرالقرآن 
( قوله ولايخنى على لبيب الفرق بين التلاوة فى تفسها قبل أن بتكام بها الاق 
ولعد أن بتكام ها وبين ماللعيدف تلاوة القرآن من عمل وكسب) قلت الذى 
نمقله الالباء أن ليس قبل تکلم اغاق تلاوة ولا بعد تكاءهم تلاوة واعا 
التلاوة تکلمپم وا لو القرآن والصفه القدعة القاعة' بذات الله 5 المدلول 
علها بالتلاوة تال الله تمالى اتل ما اوخ اليك من ناویک قثعله صل 
الله عليه وسلم تلاوة لا آن فمله شي“ والتلاوة في" اخر واه نبال أعلم (قوله 
واعا غلط بعض الموافقين والخائفين لوا البابين واحدا ) يمنى جملوا عمل 
السد والتلاوة واحدا والمال أنهما شیا ن صوت القاری" وكلام الله تمالى 

وسفبین بطلان هذا والله أعل (قوله وأرادوا) بمتى لمض الموافقين والخالين 
( أن يستدلوا على خوت غورف الان عادل على حدوث آفمال الساد وما 
ولد عمها وهو من أقبح الفلط ) يمنى وايست من أقمال المباد واعا هی 
الكلام القديم فالاصل أن القراءة نطق القاری" وكلام الله تمال والمسموع 
صوت القاری" وكلام الله قعالى وما فى المصحف نقش الكاتب وكلام اللهوهذا 
كله دعزی ليس فمپاما اصلح شبهة فضلا عن حجةو يقال له هل تکام الله ہذه 
المروف دفعة "وعل‌التماقب فان كان الاول تحص لمنه أنه غيرهذه الکلمات 
التى نسمعها لان التى نسمعها حروف متعاقية خينئذ لايكون هذا القران 
المسموع قدعا وان کان الثای فالاول ù‏ اتقفى کان عدا لان ماشت عدمه 
ام قدمه والتای (احصل ۱ مد عدمه کان حادنا فظهر لطلان ما ادءاه وانهوهو 
أقبح الغلط والله قعالى أعل ( قوله وليس فى المجج المقلية ولا السنعية ماندل 

e 


الرتكن الثالث العلم بأفعال اانه تعالى 

ومداره على عشر: أصول وقبل اتلوض ی هذا الركن نذكر مسثلة اختاف 
فما مشاعم الانفية والاشاعرة ) تلاك المئلة ( فى صنات الافمال) التى يدل 
علمها حو قوله تمالى نی الباری" المصور وجو الرزاق والحبى والمميت ( والمراد) 
ما( صقات تدل على تأثير) وتلا الصفات (لطا أساء غير اسم القدرة ) تنما 
بها ( اعتبار أسماء آنارها والكل ) أ ىكل اك الصفات ( يجمعها اسم التكوين) 
ععنى اندارجما خته وصدقه على کل منها ( فان کان ذلك الاثر اوقا فلاسم ) الذى 
.دل عل تلك الصفة ( انلائق والصفة الق أو ) كان ذلك الاثر ( رزة فالاسم ) 
الذى يدل على تلاك الصفة ( الرازق) أوالرزاق ( والصفة الترزيق أو) كان ذلاك 
الائر(حياة فهو) أى الاسم الذى يدل على تلاك الصفة ( الحبى ) والصفة الاحياء 
( أو) كان ذلاك الاثر( مونا فهو) أى الاسم الدال على السقة ( المميت ) والصفة 
الاماته ورجوع الكل الى صفة واحدة هی التكو ن کا ذکرالصنف هوماعليه 
على حسدوت تفس حروف القرآن الامن جنس ماحتج ه على حدوث معانيه 
والجواب عن المجج مث لل الجواب عن هذه سواء ) قلت منوع بل المواب 
اطق بان الالءاظ علوةة والممنى قدم 5 تقدم فى جواب شبهة الممزلة 
وی فى الحجج المقلية ما دمناه فى بطلان ما ادطاه والله تمالى أعلم ۱ قول 
ا ركن الثالث العم بأفمال الله تمالى ومداره على عشرة أصول وقبل اوض 
فى هذا ارکن بذ كر مسكله اختلف فما مشا النةية والاشاعرة فى صفات 
الفمل والراد صفات ندل على تأثير طا أسماء غير اسم القدرة باعتبار أمماء 
آثارها والكل مجمعها امم التسكوين فانكان ذلك الاثر عاو ) لله تمالى 
( الامم الخالق والمفة الق آورزت فالاءم الرازق والصفة الترزيق أوحياة 


نهو الى آموتا فهو المیت © 
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الحققون من المنفية خلافا لاجری عليه مض علاء ماوزاء اهر متهم من أن كلا 
منها صفة حقيقية أزلية فان فى هذا تكثيراً لقدماء جسدا (فادعی متأخروا 
الحنغية من عد ) الشيخ ( أنى منصور) الاتريدى وهل الى.عهد ااصنف 
(آنها ) ای الصنات اراجمة الى صغة الشکون ( صفات قدعة زائدة على 
الصفات المتقدمة ) المعقود ها الاصول الابقة (و لسن كلام لى حنيفة و) أصحابه 
( المتقدمين تصرح بذلك سوى ما أخذوه) يعنى المتأخرين ( من قوله ) يى قول 
ألى حنيفة ( كان تمالى خالقا قبل أن يخاق ورازق قبل أن برزق) فان هذا صريم 
فى قدم الخلق وقدم الرزق وسيآقى من كلام ی حنيفة تحقيق رجو ع القدمالی‌صفة 
القدرة ( وذ روا له) أى لما ادعوه من‌قدم الصفات الراجمة الى التتكون وزياداتها 
( أوجها من الاستدلال ) منها وهوعمدتهم فى اثبات هذا الدعی أن الباری تعالى 
مکون الاشياء أى موجدها ومنشةها اجماعا وهو أى كونه تعالى مكون الأشياء بدون 
صمة التكوين التى الكونات آثار عصل عن تلقانها مها محال ضرورة !تحال 
وجود الاثر بدون الصفة التى ها حصل الاثر کالما بلاعل ولا بد آن تسکون صنة 
اللنكوين أزلية لامتناع قيام الموادث بذاته تمالی وقد أجيب بأن ذلك أعنى 
استحالة وجود الاثر بدون الصفة انما كرن فى المغات القيقية ية كالمل وااقدرة 0 
نأ ( آن الا تیر والاگجاد كذلك ك بل هومعى يعقل من أضافة المؤثر الى الاترفلایکون 
الا ۳ لارزال ولا بفتقر إلا الى صفة القدرة والارادة لا لی‌صفة زائدة علا وبا 


ادعی واو من عپد أن منصور ها صفات قدعة زائدة عل 

الصفات المتقدمة ولیی فى كلام ألى حنيفة والمتقدمين تصرح بذلك سوی 

ما آخذوه من قوله كان الله خالقا قبل أن يخاق الى آخر قوله اتهى ) قات 

قد قال هذا بناء على ماظپر له بالنظر الاول و لاتيم ام على ماسننین 

ان شاء الله تمال ( قوله دی متأخروا الفية من عبد ألى منصور أنها 
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2 ىفى الاستدلال مقررة هم الاجوبة عنها فى الطولات (والاشاعرة 
بقولون ليست صفة الكو بن على قصوطا ) أى تفاصيلها ( سوى صفة القدرة بإعتبار 
تعلقها عتعلق خاص فالتخليق ) هو ( القدرة باعتبارتملقها بالحاوق والترزيق تماقا 
ابصال الرزتی ) كذا وقم فى المتن أن التخليق القدرة باعتسار تعلقها والمرزيقتملقها 
وكان اللائی اطردان فپما على منوال واحد وكذا فى غيرها من فصول‌صة التکوین 
كأن يقال على النوال الاول والترزيق صفة القدرة باعتبار تملقها بإيصال الرزق 


صفات قدعه زائدة على الصفات المتقدمة ) قلت هذا ظن ظنه وليس م ظن 
وسنبين فى القولة التالية ( قوله ولیس ىكلام أبى حنيفةوالتقدمين التصريح 
بذلك ) قلت بل هو فى الفقه الا کر المروى عن آی حنيفة وممناه فمأ رواه 
الطحاوى عن ألى حنيفة وألى بوسف ومد وان لم بقل ضفات الفعل اذ 
لا توقف على هذا وسيأتى بيانه ان شاء الله تعالى وصنف فيه أو يكر أحمد 
اي اتید ن صبيح الجوزجانى صاحب ای سلبان الإوزحانى فى كتاب الذرق 
والقييز وصنف فيه أ ضا مد ان انی أسلم الازدی ووفاه‌سنة عان وستين 
وماكتين ووفاة ألى منصورسنة ثلاث وثلاثين وئلائة ( قوله سوى ما أخذوه 
من وله کان الله خالقا قبل أن يخلق ورازتا قبل أن برزق ) يعنى ول بدل م 
هذا الاخذ ولیس کا زعم انما أخذه المتأخرون من التصرشم بأزلية صفات 
الفمل حیت قال قدي بلا ابتداء داتم بلا انهاء خالق بلا حاجة میت بلا مخافه 
م عطف على هذا وكا كان بسفاته أزليا فذكر قدي وخااق وصرح با 
أزلية وزاد على ذئك مايذكره المصنف عنه ( والاشاعرة يقولون !يست صفة 
التكوين سوى صفة القدرة باعتبار تملقها عتملق خاص فالتخایق القدرة 
باعتبار تعلةهابا لوق ) قلت ليس هذا قول الاشاعرة واعاهوقول الكرامية 
واماقول الاشاعرة ان التخلیق تمس اتعلق لاالقدرة باعتبار التعلق تال ى 
شرح العقائد الايجاد أمى اعتباری بحصل فى الفعل من نسبة الفاعل الى المفمول 
ا 


على المنوالالثانى فالتخليق تعلق القدرة بایجاد الحاوق والمرزیق تعلقهابایصال الرزق 
وهذا هواللائق بطريق الاشاعر لانهم قائلون بأن صفات الافعال حادنة لاا 
عمارة عن تملقات المدره والتعلقات حادثة ۱ وماد کروه ( می مشاخج المنفية (ی 
ممناه ) أى ق ممنى التكو بن الفبی هو لظ يجمع صنات الافعال من آنها صفات 
ندل على تأثير الى آخر ماسبق عنهم ( لاينق هذا) الى قله الاشاعرة (و) لا 
(بوجب كينها ) أ ى کون صفة التكون على فصوطا ( صفات أخرى لا ترجع الى 
القدرة المتماقة ) عا ذكرمن ابجاد الخاوق وانصال الرزق و حوها (و) الى ( الارادة 
المتملقة) بذاك (ولا بازم فى دليل لهم ) من الاوجه التى استداوا مها ( ذلا ) الام 
من نى ماقله الاشاعرة واجاب کونها صفات أخرى ( وأما نسبتهم ذلاك للمتقدمين 
نميه نظر ) إذ ل بث بت اصرح به عن ن أحد منم ف نله بل فى كلام ألىحنيغة) 
تسه و ره ارت (ماشید آن داك على مافهم الاشاعرة من هده الصمات على مانقله ( 
عنه ( الطحاوى قل ) أى الطحاوى تقلاعنه مانصه ( وکا كان ) تعالی ( بصفاته أزليا 
کذلات لاءزال علها آیدا ليس مذ خلق اتللق استفاد سم اتلالق ولا واحد انه 


وتال فيه يفا ان تعلق القدرةعل‌وفق الارادةوجود التدور لوقت‌وجوده 
اذا نس الى القادر يسمى الاق وه_ذا ظاهر فى أنه نفس التماق لا القدرة 
باعتمار تملقها وأما قول الكرامية فقال فى الكفاية ولس لصح اوا 
الكرامية ان الله تمال دسمی فى الازل خالقا عمنى الخحالقية ومه‌نی الكالقية 
قدره على الخلق اه ( قوله و لیس ارم فى دليلهم ذلك ) قلت منوع وسیأنی 
فى الاستدلال ان شاء الله تمال ( قوله وأمانسيتهم ذلك الى المتقدمين ففيه 
نظر ) قلت فى النظر نظر فقد ذكر ذلك فى الفقه الا كبر المروى عن ألى 
حنيفه رمه الله تمالى وفى ال-قیدة التى رواها الطحاوى م قدمناه ( فوله 
بل مكلام ألى حنيفة مايفيد ذلك ) قات بناء على فهمه لامل ماقدمناه عنه 
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البرية اسستفاد اسم لباری له ممنى ار وبية ولا ) أى والمال أنه لا (عبوب) 
موجود ( وس اتلاق ولا )ایو ال أ:+لا ( مخلوق ) موجود ( وكا أنه میالوتی 
ای ها الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل انشام ذلك 
بأنه على کل‌ثی" قدر اه قوله ذلك بأنه على کل‌ثی قر تملیل وبيان لاستحقاق 
اسم الق قبل الخلوق فأناد أن معنی أنلااق قبل الخلق واستحقاق اسه ) أى : 
الا سم الذى هوانلالق نی الا زل( سیب قيام قدرته ) مال ( عليه ) أىعلى اتلاق 
) قاسم الیو و) الخال أنه (لا ماوق فى الازل ل .له قدرة الاق فى الازل وهذا ) 
هو (ماشوا له الأشاعرة) لاخلافه (والله الموفق) أن اطلاق انلالی یار 
على انللق مجازاً من قبيل اطلاق مابالقوة على 1 وکذا ارازق ونحوه وامانی 
( قوله فقوله ذلك بأنه على كل شی"قدیر تملیل وبيان لاستحقاق امم اعمالق 
قبل الحاق ) قات لا بصح لان ذلك اغارة الى جه جميع ماتقدم وقد تقدم أنه 
قدع بلا ابتداء دام بلا اذنهاء وخااق ى بلا حاجة ومميث بلا مخافة وأنه مازال 
بصفاته أزليا فلا کون الباء للسبدية بل هى للمصاحبة ای تقع موضعها مع 
فيكون التقدير والله أعلم ذلك مم أن على “كل شی قدبر وکل شی" اليه فقير 
اذ ألوهيته تعالى تقتذى افتقار غيره اليه وعدم افتقاره ای غيره و کل آم 
عليه يسيرليس کثله شى" وهو السميع البصير ( قوله فاسم ررغ 
فى الازل لمن له قدرة الحلق فى الازل ) لو تمشى له هذا عقز عليه اسم رب 
العا مين فى الازل ولا مربوب‌فانه لمن له مءتى الربوبية ولا یشتق لمن له القدرة 
على الخلق والله تعالى أعلم ( قول وهذا ماتقوله الاشاعرة ) قلت هذا انا 
تقوله الكراميةوالاشاعرة تقول اسم الالق لمن سيخلق وقد أشار فى شرح 
المقائد الى ود لقولین من قبل انفية حيث قال لوم يكن :خالقا فى الازل وم 
المدول الى الحاز أى الحالق فا بستقبل .أو .القادر على الق واه تمال أعل 
ول يذ كرالمصنف دلیل المسئة فى هذا الکتاب وأشار الیه ی كتابه المبمئن 
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قول أى حنيفة کان خالقاً قبل أن خا ورازقا قبل أن بر زق فن قبیل اطلاق 
المشتق قبل وجود الممنى ااشنق منه کا هوءقرر فى مبادی" أصول الفقه وقد وقم فى 
البحر للزركشى أن اطلاق الخالق والرازق ونحوها فى حقه تمالی قبل وجود الاق 

والرزق حةيقة وان قلنا صفات الافمال من اعذاق والرزق ونحوها حادثة وفيه بحث 


aa‏ ااا ا ت ی ا ا ااا 


بالتحرير ققال فى الدليل لاصحابنا ولا تق لذات والممنى تائم بغيره وهذا 
ما أشار اليه فى شرح قوله والتكوين صنة لله تءالى لاطباق المقل والنقل أنه 
خالق للمام مكون له وامتناع اطلاق الشتق‌علی الشی"من غير أن يكون مأخذ 
الاشتقاق تاعا به أجيب بأن ممنى خلقه كونه سبحانه وتمالى تعلقت قدرنه 
بالامجاد وهو أى تماق الق درة بالامباد للسخلوتات اضافة اعتبارتقوم به أى 
بالحالق » تال الصنف فا اشتق له ان الا باعتبار قيام الق به لاصغه 
متقررة ليازم کوبه محلا للحوادث أو قدم العام هذا دفم لما رد على ذلك 
التقربر وهو أنه لوكان معنی خلقه تماق قدرته وتملقها حادت وهو تائم به ازم 
كونه محلا الحوادث أو قدم العالم فقال انما يلرم 1 تعلقها يوجب وصفا 
ا يقوم به تمال كته اعاوجب اضافة موی الاضافات وهی أمور 
اعتمار به قلت سيةول المصنف فى ه-دا الاصل الام الاعتماری لاوجود له 
فلابتملق به الق قال وأورذ ان قامت به النسبة الاعتبارية فپ ول للحوادث 
لعنى لاما حادية وان ل قم به ثبت مطلویپم وهو الاشتقاق لذات و لیس 
الى : ی تائم به أى تام بالمشتق مم أذ الوجه أن تقوم لآن الاعتبارى ليس له 
وجود <ةيق فلا رد وھ _ذا ما أشرت اليه أنه سيةقول فى الاصل 
لاق الافمال والمواب ما أشار اليه بقوله لك نکلامپم أ ىكلام الاصوليين 
أنه یک فى الاشتقاق ه_ذا المقدار من الانتساب الذى هو تعاق القسذرة 
بالاجادما صرح به القاضی عضد الدين وغيره قلت فيكون كلامهم دعوى 
على خلاف مقتضی الوجه لفشية القول بننى کون التکوین صفة حقيقة قال 
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لان قوله وانةلنا الح ممنوع عند الاشمر ية القائلين حدوث صفات الافمال انما يلام 
كلامه طريق الماتريدية اثقائلين بقدمها» فان قيل ل وكان مجازاً لصح ننيه وقوانا 


غلیکن هذا القدر من الانتساب هو المراد بقيام الممنىق صدر المسئل ثم هذا 
5 واب إعنى الناطق أن ممنی خلقه تعالى ه وکو نه تعاقتقدرته بأيجاده ينبو 
عن كلام المنفية ای سعداء ن كلام متأخريهم من عهد أن منصور على مازعم 

5 نم أحال على ماذ كر فی هذا الكتاب وقد أسعمتك مافه وحمث يكن عنده 
الااعدا فقد ازم من دلياهم ماتالوه وهم أيضًا أنه تمال وصف ذاته فى الازل 
فى كلامه الازلى بأنه خالق فاوم يكن فى الازل خالقا ازم الکذب أو المدول 
الى الجاز أى الحالق فا ستقیل آو القادر على الللق من غير نمذر الحقيقةعلى 
أنه ! و جاز اطلاق الخالق عليه عمنى القادر على الحاق لجاز اطلاق كل ماشدر 
هو عليه من الاعرا ض وألضاً انه وكان حادنا اما بتكوين آخر قيازمالتسلسل 
وومحال وبازم منه استحالة تکون الما معأنه مشاهد وإمابدونه فستغنى 
الادث عن . المحهدث والا حداث وفیه لمطیل وا نس أ لوحدث لحدث آما یداه 
فیکون محلا لاحوادثأو غير ها ذهب اليه آنواطذیل‌منآن 7 تكوين کل‌جمم 

تائم به فیکون كل جسم خالقأومكونا لنفسه واستحالته ظاهرة وأبضاهوصنة 
مدح فلو يكن خالقا مل آن أن يخاق لا کتسب و جودم صفه مدح فکان‌مستهلا 
لغيره و ما ی اه عن ذلك فهذام‌اوعدت‌به من‌و جه 9 و بازم من دليلوم 
ذلك والله آعل ولمعايخنا فى إيحجاده تعالى الحوادث طريقان أحدها القول بقدم 
الارادة و جدد نماةهاوقت الحدوث ونانيهماةدمالارادةو نعلقها بحس بالاوتات 
المعينة فملى الاول المتجدد فى زمان الوجود نعاق التكوين الازلى المعير:عنه 
الا ختبار وهو آما لسبه عقلیه معدومه متجدده لاحاده کح ذاة الشمس: أو 
اجلاء الغيم عن وجهها لوجود الضوء فى ا دار أو حال وتجدد حالتگذ ولایناق 

- اه 90 و 


لیس من جبة الاغة بل من جمسة الشرع أدبا وكلامنا فى الاطلاق لغة ولا تن أنه 
لايقال أنه تعالى أوجد الخلوق فى الازل-قيقة لا نهيؤدى إلىقدم الخلوق وهوباطل» 


والاصد الا رل العلل بأتهتعالىلا<القسوأه» 
فهو سبحانه الخالق ( لكل حادث جوع رأ وعرض ) عل اختلاف أنواعه ( كحركة 
كل شعرة ) وان دقت ( وکل ) ای وککل ( قدرة) لکل حبوان عاقل أوغيره 
(و) کل ( فمل اضطرارى كحركة اارتمش والنیض ) أى وكالنيض وهو حركة 


وجود الم الموقوف عاما سابقا ولا ءلزم منه اختيار آخر ولا داع اذ من 
:شأن الختا أن تتعلق ارادته متى كان من غير تعايل بالداعى ولل لوم فالتسلسل 
فى الامور الاعتباریه غير محال وعلى الثالى لامتحدد فى زمان الوجود بل 
الارادة والاختيارقدعان ومن شأن طبيعة الاختيار المقارن للتكوين الازلى 
آن ی جواز صدوره من فين تملیل بالداعی عا ان يالاات تقتضی 
فاءالوجود مر غیر تملیل به وأماتمین الوفت فامااتناق لان طمیمة الاختبار 
تستدی جواز تمينه من غير تعايل واما لان التماق الازلى عينه لايقال 
التعلق و موه ذبن لاتتحقق الامم القن كيت تكوق ات اه 
والمنتسيان فما لابزال لانا نقول الاخة_لاف بالازلية والابده والاضو مه 
والمستقبلية للمقیدین بالامور الاعتماربه مثلتا والا فاجقیسم حاضر عنده 
وکذا الکلامفی تماقسائر الصفات على أنا عنم اقتضاءالنسبة تحقق نتسب 
مطلقا بل فما یکون تعلقها من حدث وجود المنتسي معه کالمية ذهناا وخارجا 
مخلاف قبلية الله تمالى من العا فاا نسبة تقتضی‌عدم الما معه ومثله الایجاد 
الاختیار وتملقة بخلاف الايجاب والله تمال أعلم ( قوله الاصل الاول) من 
ارکن الثالث ( الملم بأنه لاخالق سواه الكل حادت جوهر أو عرض كحركة 
كل شعرة وکل قدرة وفعل اضطراری كحركة المر تمعن والنبضأو اختیاری 
ی د 


العروق الضوارب بالبدن ( واختیاری كأقعال المروانات القصودة طم )وق 
كا فمال الحيوانات المقصودة شم ) قات فى هذا الاخير الحلاف فقال 
أهل السنة للخلق أفمال پا صاروا مطيمين وعصاة وجهلوها خلوقة 
نمال واأق تمالى يخاق الخلوقات لاخالق ها سواه.ولا مبدع غيره 6 ذ كره 
المصنف زجمه اله وزعمت اللهمية وركسهم جم بن صفوان الترمذى أن 
التدبير فى أفعال الماق كلها لله تمال وهی كلها اضطرارية کدرکات المر تمش 
والمروق النابضة واضافتها الى الاق مجاز وهی على حسي مايضاف الشی" الى 
>لهدون مایشاف الى محصله فقو لنا ضرب زيد وذهب مرو عئزلة قولنا طال 
الغلام وابيض الش‌ر وزعم جور المءتزلة أن الافعال الاختبارة من جميسع 
الحيوانات مخلقها لا لملق ها لق الله تمال واختلفوا فا یمم أن الله تمال 
هل بقدر على أفمال العباد فقال أبو اتج وأ عل لاقدر تال ی اطذیر 
واو الحسين بقدر وهو القياس على أصلهم لانه تادر بذاته فيجب أن يكون 
تادرا عل ىكل مقدور واا تفرع هذان الذهبان أعنى مذهب الاعتزال 
والمير من اتفاق الفريقين على مقدمة كاذية وهی أن دخول مقدور واحد 
حت قدرة قادرنن محال اعتبارا بالشاهد فقال الجبرية لاقدرة اعبد على 
الاختراع فيكون مخترعها الله ضرورة وقالت المعتزلة قدرة المبد على الافعال 
نابتة ضرورة الاس بها والاس للماجز محال فانتفت قدرة الباری عنها 
ضرورة» وزعم امام المرمين أن الله تعالى يوجد للمبد القدرة والارادة ثم 
ها وجبان وجود القدور وهو قول الفلاستة وألى الحسين البصرى وعن 
ی اسحق الاسفراينى أن اور فى آفعال العبد قدرة الله تمال وقدرة الند 
وقال أو السن الاشمری ان الله تمال خلق فمل العسد وقدرته متملقة 
بذاك الفمل ولا تأثير لتك القدرة البتة فى ذلك الفمل وتال القاضی أو بكر 
الباقلاتى فم ل المب د من حيث انه حركة وسکون واقم بقدرة الله تمال ومن 
حمث أنه طاعة أومءصية واقم : بقدرة السد 

- ٩۱۷ - 


بضمير العاقل فى قوله هم تغلیبا * (وأصله) أى دلیله نی دليل الم أنه سیحانه 
الطالق سكل حادث تقلى وعقلى فالدليل ( من اانقل قوله تمالى الله ۳ كل مُی) 


( قوله وأصله من النقل قول الله خائق كل د ی ) فا يك ووذ ان انالك العياد 
خصوصة من هده الا ية بدلمل‌غرض الا ية الا ری اماخرجت رج التدح 
و بدخول فمال المبادحنها ول معنى القدح بل شبت معنى بوجب الذم‌وهذا 
لان من جل أفمادالمباد ماهوافتراء على الهو وصف له عالایلیق بسفاته وشم 
4 وقتل أوليائه و بسط اليدوالاسان ىرسله وانسائه ومقابلة سفرائه الىخلقه 
اما عا وه وداش امه وه ماروا عله ال و ور 
طو قبع هن الحفوة والمتعر ض لشم نفسه والافتراء عليه سفيه فى الشاهد الذى 
هو دلبل شتی عليه او الغائب فکیف الموجد لذلات والخرج له من المدم 
الى الوجود قعرف مهذا أنه تمالىلم برد مهذه الا بة وان خرجت مخرج العموم 
الا اطصوص شقته أن ذات الله تعالى شی" بلا خسلاف سننا و وكذا 
و عن كثير منک أشياء ول تكن ذاته ولا صفاته داخلا نحت هذه 
الا مة لا فى الدخول فپا وزوال ما سيقت له من اثبات الدح ی ما لضاده 
من شوت النقيصة الوجية للمذمة فکذا الختلف فيه ولا شك أن دخوله 
نحت الطاب بوجب بطلان الفرض الذى سيق له الطاب على أن العام 
المخصوص ظنی فلا ستدل به فى أنواب الاعتقاد ويجاب عن الاول بالفرق 
بين الشاهد والغائب فان الشاهد لم يقم فى المتول دلالة تزهه ما قرن به 
وا من المامدون ان بسدقوااشتری فتنحط رتبة المعتوم فى 
تسم فکان سنيها لذلك بخلاف من تام فى العتول دلالة تنزهه ما فرن 

به و نسب أله ناماد المفترى لتلهر لسامعين کذبه وافتراه فلا لصح 
الار اد وعن الثای بان المفبوم من التعارف فى مشل هذا الطاب ات 
لابدخل المخاطب نحت موم الطاب فیحتاج الى تخصیصه بالدليل نحو قول 

5 QA - 


وقوله تعالى (والله a‏ وماتمماون حكاية عن قول ابراهیم ) عليه الصلاة والسلام 
( لمم حينكانوا ینحتون الاحجارب یم ثم يعبدونها ولاعتنع انکاره علمهم 
هذه المبارةمع جل اندر ) کب اله سوه أى موصولا حرفيا لايحتاج 
الى عائد فیستفی عن تقدير الضمير امحذوف لوجملت موصولا امعباً والممنى على 
الصدر به وا خلتع وخلق علج ولا منافاة فى ذلاك للانکار 6 بز عمه الستز له 
فان قول المصنف ولاعتنم انكاره الم اشارة الى سوال من طرف المعتزلة آورده 
صاحب الكشاف وغيره منهم والى حوابه محصل السوال أن ممنى الا ية إنكار 
اليد ارام علهم عبادة مخلوق ینحتوله ایدم وال أن الله تمالی خلقهم 
وخلق ذلك النحوت والصدرية تنافی هذا الانکار إذلاطباق بين انکار عمادة 
ماینحتون وبين خلق عبلهم * وحاصل الجواب المعارضة بيان حصول الطباق مع 
المصسهرية إذ المنی علا تعبدون منحوتا تصيرونه بسملک صما والمال أن الله 
تمالی خلقتک وخلق le‏ الذى به دصير المنحوت صماققد ظبر الطباق (وحینگد) 
أى حين إذ جملت مصدرية ( الاستدلال مها) آی الا بة ( ظاهر) لاتصر ع بأن 
العمل هوالتمل مخلوق (أوهو) أى اظ ما ( موصول امعی ) تاج الى عائد و یکون 
التقدير وخلق الذى تعماونه ذف العائد المنصوب باعل والموت_ول الا “عى من 
أدوات العموم ( فيشمل ) فى الا ية ( ننس الاحجار ) النحوئة ( والافمال ) طاعات 


ارجل أنا ضارب من ف الدار وقاهر منف البلد لايسيق الىالاوهام أذيكون 
شارف ية او تا تمسه وان ذکر بأفظ العموم والله تعالى أعل ( قول 
ودوله تمال واف خلفع وما تساون كك عن قول سیم طم حین کنو 
يحون الاحجار بأيديهم ثم لعبدو هاو لايعتنع انكاره عليهم بهذه العبارة مع 
جمل مامصدرية وحينئذ الاستدلال مها ظاهر أو هو موصول اہی فیشمل 

نفس الاحجار. ,والافمال ) قلت لايصح على أصلتا وسأبينه ان شاء الله تمال 
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كانت أو معاصی ( وأعتى) بالثمل هنا( الحاصل بالمصدر ) لانا اذا قلنا أقمال الساد 
مخاوقة لله تمالى لم نرد بالفمل الممنى المصدرى الذى هو الايجاد والايقاع لا سيت من 
أنه امس أعشارى لا وود له فی الخارج فلا تعلق به الق بل ر ددا خاصل بالمصدر 
وهو متعلق الایجاد والابقاع ای مانشاهد من اطرکات والکتات مشلا وال 
هذا المی‌هومتعلق التكلي فكالصوم والا کل والشرب والصلاة إذ هىعبارة عن 
قيام وقمود وركوع وسجود وتلاوة وذ كر ( وأهل العر بية يقولون للمصدر الفعول 
المطلقلانه دو الول بالقیقة لانه الذى وجده التاعل و شعله وهو بناء على ارادة 
الحاصل بالمصدرلان الا مر الاعتباری ) وهوااممل عمنی الامجاد والايقاع (لارجود 
له فلايتعاق به اتلاق فوجب أحراؤها ) أى الا ية ( على عومما) للاخجار النحوته 
والافعال واللهولى التوفيقهذا تقر برکلام المصنف والتحقيق أن عملهم بمنى الاثر 


۾ سم 


لخادل بالصدر هو معموطم ومعی ا موصولةوصلميا كذنك مم 5 المعحى قمهمأ واحد 


و 


لان ااتقدبرنی الموصولة وخلق العمل الذى تم‌لونه أوالثي الذى تعملونه ودعوی 


ر قوله أعنى الحاصل بالمصدر ) يعتى الراد من الاقمال الحاصل بالمصدر ول 
سيته ( قوله وأهل العربية شولون لامصدر المفعول المطاق لانه هو المممول 
بالحقيقة لانه الذى بوجده القاعل و شعله وهو ) أى الاستدلال عاالمصدريه 
( بناء على ارادة الخاصل بالمصدر لان الاس الاعتباری لاوجود له فلايتعلق 
به الق ) أى قلا يكون مخلوةا ( فوجب اجراؤها على جمومها ) قلت عمومها 
هنا موم المشترك لان الافراد غير متفقة الحدود ولا موم للمشترك عندنا 
وهذا الذى ذكره ليس فيه افصاح عن التصود ورعا وم فان الكلام فى 
فمل الفاعل لا ما شمله ونحربر هذا المقام أن الفمل قد راد به معتى المصدر 
كالمركة لقطم السافة وقد يراد به الممنى الماصل بالمصدر كاطيئة لاحالة الق 
بكو المتحرك عاما فى كل جزء من المسافة وهی أثر الاول ولا شك أن 


هه ب 


عموم ال ية الاعیان تمنوعة لان الاعيان ليست معمولة لاعباد عمنى ایجادم ذواتها 
واا هىمعمول فما النحت والتصو بر وغيرها من الاعمال واطلاق قولالقائلعملت 
المجرصنا محاز والمنى أطقیق هو أنه حوّله بالنحت والتضوير الى صو رة الم فلا 
يتأتى ثعول ما للاعيان بناء على أنها موصول اسعی الاعلى القول باستمال اللفظ فى 
حقيقته ويجازه ( و) الدليل ( من العقل ) على أنه سبحانه الق لكل حادث ( أن 
قدرته تم الى صالة ال کل) أى للق كل حادث (لاقصور لاعن شي *منه) لا نالمفتفى 
لقادرية هو الذات اوجوب استناد صفانه تعالى الى ذانه والصحح للقدور ية هو 
الا مکان لأن الوجوب والامتناع الذاتيين يحيلان المدورية ونسبة الذات الى 
جيم المسکنات فى اقتضاء القادرية على السواء ذاذا ثبت قدرته على بمضها ثبت 
قدرته على كلها والالزم الک ( فوجب إضاقتها) أى اضافة الموادث كلها (اليه) 
سبحانه ( بانللق ) أى اضافة خلقها اله لا مر أنه لاخالق سواه وهذا الاستدلال 
می على ماذهب اليه أل الق من أن ادوم لیس بشی وانما هونی حض 
لا امتباز فيه اصلا ولا صیص قطما فلا بتصور اختلاف فى فة الذات الى 
المعدومات بوجه من الوجوه خلافا اللمتزلة ومن أن ادزم لامادة له ولا صورة 
خلافا الحکاء والا لم عتنم اختصاص بض المکنات دون بض مقدور يته آمالل 
کا يقوله احص اذ المدتزلى بقول جاز أن یکون حصوصية بمض المدومات الثابتة 


الثانى موجود واختاف ق الاول وهو اداع تلك الالة فقيل لیس عوجود 

والالکان موقما فينة-ل الکلام الى ایقاع الابقاع ويلزم التسلسل من طرف 

الممدا فى الامور الحةتقة وبازم عنه اماع من ابقاعات عققة لا شياء عققة 

غير متناهية فيكون الابقاع معدوما على هذهب اوور وحالا عند القائلين 

نه فان قلت ازوم احذورین موذوف على أن لایکون الایقاع عيئه وهو 

عنوع قلنا الايقاع مع الموقع أعى أن ليس بدنهما حمل المواطأة وكل: رین 
ع امات 


ال مانا من لى اة واكم ول جاز آن عتنه الاده نوی مکی 
دون آخر وعی‌هذن التقدبرین لايكون نسبة الذات الى جيم المکنات عب ىالسواء 
ولا كان هذا الاستدلال لامخلو عن مت لابتناء دليله على آمر مختلف فيه عنعه 
الخصم أشار الصنف الى ذلك بقوله ( ويؤنسه) أى بؤنس هذا الدليل العقلى ( فى 
أفمال غيرالعقلاء) أى بوبه ويقربه بالنسبة الما ( استبعاد استقلال المنكبوت 
والتحل عا يصدرعتها هن غر يب الكل ولطیف الصناعة ما قد يعجز عنه بعض 
العقلاء) من نسج المنكوت الذى يملف الصفاقة الى أن لاینبین شی"من االخروط 
الواهية التى تر كب مها و بناء النحل المع على الشكل المسدس الذى لاخلاء بين 
اضلاع بیونه ولاخلل فہا ثم القاء المسل به أولا فأولاالی أن تت البيوت ثم يم 
الشمم على وجه يعمها فى غاية من الاطف ( فكان ذلك ) الصنم الغريب والقمل 
لاتم على غاية من الانقان وحسی الترتيس واقما (منه سبحانه وصادرآعنه ) دوز 
تلك الوا نات الى لاعقول ها ولا عا بتفاصیل مابصدرعنها » ولا قرر أن افمال 
اه ae‏ الق أنها عم ذلك مکسوبة للعبد خلافا 


۵ موی as‏ وس عون وس ات تست وی ا 


Rm sr a‏ سپس 


كذلك تنم وحذة هو یهما اظارجية فمدم التمدد فى اطارج أنه کون 
أحدها أو كليهما اعتياريا وقيل موجود لحدوثه بمد المدم ومجوز استناد 
الايقاع الحادت الى القدم الذى هو التكوين الازلى استناد سار الوادث 
اليه فلا یازم شى" من الحذورین وفيه بثلان أثر الابقاع حیتگذ مستندالى 
الايقاع المسةندالى التكوين القدم فيلزمٌ الجبرمن العبدوان لم بازم الایجاب 
من الله تعالى ولان الدوث عمنى التحدد مسل ولا يقتضى الوخود كحدوث 
الممی و عمنی الوجود بمد العدم منوع وممنى تجدد مثله وحصوله بدون 
الوجود كونه بحیث عکن‌المقل أن يمتبره فيه مطلقا أومنسويا الى شی“ ۴ فى 
الاضافيات فيتر جح معدو م أو حال والله تمای أعل #واذا عر فتممتى الخاصل 


ع ۳۲ مد 


لستزلة والفلاسة فى زعم آنهاخوقة للعبد جمتیآنه ال تقل بایجادهاآوردمتسکبم 


بالمصدر فالفمول عند التحوبين هو الهمل عند المت كلمين وان قوله لا نالاس 
الاعتيارى لا وجودله يتأت على المرجح وحيث لم يمح عموم الموصول على 
تولنا فنقول الترجیح لارادة الصدر حتى جوز سيبوه أنيقالابنى ماقت 
أى قيامكولو كان ذا عبارة عن الف‌ول كان باضیار اهاه وهوعدول عن‌ظاهر 

الكلام ولاجوزذلك الابالدليل والدلیل على أنه تصرف عندالاطلاق الىمابينا 
توله تعالى جزاء عا کانوا يمملون أى بعملهم دون معموطم وقولهتعالى ادخلوا 
اه عا کم تساون أى بمملك لان اإزاء يكون بالعملدون المعمول وا 
تمای أعلم > واعل أن الاشاعرة ذهبوا الى الجير فقال الفزال فى التوکل من 
الاحياء فان قلت الى أج_ د فى نفسى وحدالا ضروریا الى أن شكت الفمل 
قدرت ءي الفعل وان شكت الترك قدرت علىالترك «الترك والفعل فى لابغيرى 
قلت هبك جد من تتفسك هذا الممنى ولكن هل تجد من تفسك أنك أن 
شكت مشيئة المفل حصلت تلك الشيثة أو لم تما تلك المشيئة لم حصل لان 
المقل يشهد بأن الفعل من غير مشيئة واختيار فى هذا المقام فصول المشيئة 
فى القلب ام لازم وترتب الفعل على تلك المشيئة أيِضًا أ غير لازم وهذا 
بدل على أن الكل من الله تمالى وتال الرازى فى قوله قمالى فن‌شاء فلي من ومن شاء 
فليكفر تالتالمتزلة هذه‌الا بة صريحة فى أن الامس فى الاعان والكفر والطاعة 
والمعصية مفوض الى العبد واختياره قات بل هی من أقوى الدلائل على قولنا 
لأا صريحة فى أن حصول الاعان موقوف على حصول المشيئة وصرش المقل 
بدلآن الفعل الاختيارى عتنم حصوله دون القصد اليه وبدون الاختيار له 
و حصول الةصد والاختياران كان قصد آخر تقدمه ازم أن يكون كلقصد 
واختيار مسبو بقصد واختیار ال غير نهاية وهو عال فوجب اننهاء تلك 
المقاصد والاختيارات الى قصذ واختيار خلقه الله تعالى فى العبد على سبيل 

افاي 


سوالا وجمل الأصل الثانى کلام حجه 2 اپاعنه فقال ( فان قللاشك 
أنه تمالى خلق للعمد قدرة على الاقمال ولذا ) أى ول کین القدرة محلوقة للعند فاعة 
به ( ندرك ) حن معشر العباد المقلاء ( تفرقة ضرورية ) بطريق الوجدان ( بين 
0 القدورة) لناومی الاختيارية (و) بين ( الرعدة الضرورية) أىالتى تصدر 
ون اختیارمنا وهذا من بإب الاستدلال بالسبب عل سیب ولوقيل بان ادرا كنا 
التغرقة ال کورة بطريق الوجدان يدل عل‌قیام قدرة بالمبد :مخلوقة لله تمالى لكان 
استدلالا بالسبب على الدب وهو هنا آقمد لأن المقام مقام اثبات قدرة لد 
بدليلها وهو ادرا كنا التفرقة المذ كورة بلوجدان ( والقدرة لیس خاصيتها ) من بين 
الصفات (الا التأثير) أى ايجاد المندور لان القدرة صغة تور على وق الارادة 
ويستحيل اجماع مؤلرين مستقلان ء ل أثر واحد ( فوجب تخصیص ) و مات 
( النصوص ) السابق بعضها (بعاسوی أفمال العباد الاختيارية فيكونون ) أىالعباد 
الضرورة وعند حصول ذلك يحب الفعل شاء المبد او يشأ فالانسان مضطر 
فى ضورة مختار وتمسك المعتزلة هذه الا بة وبقوله تعالى فتبارك الله أحسن 
اغالقين وبالقدمة الكاذية ) قوله فان قيل لاشك أنه تمالى خاق للعبد قدرة 
2 ) قات جع المليوزعلى _ أن الله تعالى خلق‌القدرة والارادة فى السدلکنا 
تبسن القدرة يما عليه الفاعل عند الفمل والارادة تیه یه رد 
المقدورين الوقوع والمتزلة يفسرون القدرة إصفة تور وفق الارادة والارادة 
نار ة باعتقاد النفع أو د ظنه وأخری (۱) عثل لمقمماولسموما بالداعية وجزمه 
بامجادالفمل بالاختيار واتفعل الذى بوجده المبد من غير داعية اتفاقيا ( قوله 
والقدرة ليس خاصيتها الا التأئير ) قلت ليس عتفق عليه لما عامت من تفسير 
القدرة عندنا واغا هذا قول المتزلة ( قوله فوجب تخصيص النصوص ۱ ) 
قات لا نس لان القدرة عندناما ذ كرنا ( قوله فیکونون ) أى السباد 
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(۱) قوله عثل: دمة مقبهما ال حرر هذه العبارة ام 
د 


(۰ستقلین بإيجاد أ مم ) الاختيار به ( بقبرم الادنة ) الى تسدث ( يخلق اله 
تعالى ) الم ( ا هو) أى ذلك الاستقلال بالابجاد ( رأى الممتزلة والفلاسفة بلا 
فزق ) بين الفر يقبن (غیر) الفرق نی كيفية حسدوث القدرة وهو ( ان قدرة العبد 
حادثة بإيجاد الله ای باختياره ) تعالى ( عنسه المتزلة ) لاعتقادم کا هل ال انه 
تعالى فاعل بلاختبار لاموجب بلذات ( و بطروق الاعجاب ) بلذات (عنسد عام 
الاستمداد) من ال القابل ( عند القلاس_فة ) لاعتتادهم أنه تمالى عما یقولون 
موجب بلذات لا فاعل بلاختیار (و الا ) أى وان لا يكن العباد مستقلین اد 
آفماطم الاختیار ية لدم تخصيص النصوص ( کان) امجادها يلق الباری تمالی 
( جيرا حضا ) إذالغرض أنه لاتأثير لقدرة الميد أصلا فى ايجادها واذا كان كذلك 
(فيبعال الم والنعى) إذ لاءمتى ار با ايكون فاا للأمور ولا يدخ لتحت 
قدرته کان ؛طلب من انان خاق البوان أو الطيران الى السماء أو يللب من 
ا جاد المثى على الا رض ( قاطواب) من طرف أهل الستة ( وهو حاصل الاصل 
ان ) فى كلام حجة الاسلام ( ان المركة مثلا جا أنها وصف لاد ومخاوقة لارب). 
سبحانه لها) أيضاً (نسبة الى قدرة العبد فسميت) أى المركة (باعتبار تلاك 
النسة) أى شتا الى تدرة العيد ( كديا ) عن ألا مکتوبه تيل زر نين من 
ضرورة تماق القدرة بالمقدور أن يكون بالاختراع ) الذى موخاصيتها أى التأثير 


(فقط إذ قدرة الله تمالى متعلقة فى الازل بالسام وم يحصل لاختراع ما إذ ذاكو) 


(مستقلينبايجاد ا فما هم ال ) قلت‌منوع لاقدهدا أن القدرةعند ناماذ کر نا فهذا 
من البناء على الغتلف والله تمالى أعل (قوله فا لواب وهوحاصل الاصل الثاتى 
أن الرکة مثلاک آنها وصف للعبد ) قلت اطرکة الاختيارية فمل العبد 
ووصف له والاضطرار وصف فقط ( وله ها نسبة الى قدرة المبد) فلت 
عندنا نسبتها الى ارادة العبد ( قوله فسميت باعتبار #لك النسبة کسا ) قلت 


م ۵ ه ۱ ب 


هی (عند الاختراع تتعلق به نوعا آخر من التعلق فبطل أن القدرة ) من حیث 
تملتها ( ختص بایجاد المقدور) مها ( ول يازم الجبر الحض) ۴ زعم اطصم ( إذ 
كانت ) المركة المذكورة (متعلق قدرة ااعبد داخلة فى اختياره ) وهذا التملق هو 
السمی عندنا بالکسب هذا حاصل ماذ کره حجة الاسلام ولا | وافته الصنف 
عليه قال ( ولقائ ل أن یقول قول ) معش رأهلالسنة (آنها) أىالمركة الاختيار ية 
( تتماق بالقدرة ) وحق العبارة أن يقال قولک ان قدرة العبد تتعلق بالمركة 
(لاعل وجه التأثير ) فما (و) أن التملق لاعلى وجه التأثير ( هو الکسب جرد 
ألفاظ لم يحصلوا ها ممنى وحن ) معشر أهل اللغة العر بية ( انا ننهم من الكسب 
التحصيل و>صيل القعل المعدوم ليس إلا ادخاله فى الوجود وهو ايجاده وتو 
بأن القدرة ) الحادئة ( تتملق بلا تأثي ركتعلق القدرة القديمة فى الازلقلنا ) ممنوع 
وتحقيق الام أن تقول ( ممنى ذلك التملق ) الازلىلقدرة القدعة ( نسبة الملوم) 
الوقوع ( من مقدورانها الها بأنها ستؤثر فى ايجاده عند وقته) فالباء فى قوله با 
للالصاق وهدخوطا محنوف أى کی ۹ سدؤ رق أيجاد ذلاك المعاوم عند وفت 
وجوده ذاطاء فى وقته عائدة لاوجود الغهوم من الايجاد ( وذلك ان القدرة انها توتر ) 
وقوع الشی" ( على وفق الارادة وتملق الارادة وجود الثى* هو تخصيصه) أى 
مخصيص ذلاك الوقوع ( وفته ) دون ماقبله ومابمده منالاوقات ( والقدرة الحادثة 
يستحيل فما ذلك لانها مقارنة للفمل عند ) معشر الاشاعرة ( فلم يكن تعلقها) 
ال ( إلا) على غير ماذ كرتم إما ( بالتأثير) کا هو الظاهر ( أو تبينواه ) أى 
لنملتها بالفمل ( می محصلا ينظر فيه ) ليقبل أو يرد ( ولو سل ) ماذ كرتم من أن 


الکسب عندنا متعلق الارادة ( قول ولقائل أن يقول قولک انها متماق 

القدرة لاعل وجه التأثير وهو الكسب رد ألفاظ لل بحصاوا لحا ممنى الخ ) 

حمدامشی مع الاضل فبا بورد من قبل الاشاعرة القائلين با لبر وفيا أجيب 
E‏ 


قدرة المبد تتملق بالفمل بلا تأثير فيه | یک نکافیا فى ثبوت مدعام عاذ کمن 
وجوب استناد الإوادث كلها اليه تمالی باتخلق حملا للاصوص السابق بعضها على 
عمومپا فاعا نسوغ العمل بائعموم ادا ۱ يجب مخصيصه وهو هنا واجب کایینه ول 
(اللقتضی لوجوب تخصیص تلك النصوص بافعال العياد ) أى باخراج آفعال 
العياد الاختيارية منها (هوازوم الجبر الحض الستازم لبعللان الامروالنعى ولزومه) 
أى وزيم امبر لض مبنى (على تقدير أن لا )نی شل (لقدرة الکلف) 
الذى كنف ( بالامر) بقل ( والنعى ) عن فمل (ولایدضه) أى لایدفع هذا الازوم 
(تملی) لقدرة المكلف بالفعل ( بلا تأئير) فيه لبناء اللزوم على أفى أثر القدرة 
الحادثة ولك أن تقول قول المصنف ان الکسب لايقهم مه إلا التحصيل هو 
بحسب ماوضم له لغ وكلامنا هنا فى ای المسمى بالكسب بوضم اصطلاحی کا 
يني" عن هكلام حجة الاسلام فى الاقتصاد فانه لا ذ كرتءلق قدرة الباری بالافعال 
وانه على وجه الاختراع وتملی قدرة العبد وانهانسبه لما اليه لاعلى وجه الاختراع 
0 الباری تعالى یس خالا وترعا والعيد لادی بذلاك قال‌فوجب أن يطلب 
دا الط من الذممسبة.اسم آخر فطلب فوضم له اس الک تیمناً بكتاب الله 
تعالى فانه وجذ اطلاق ذلك على أعمال المباد فى انقران ققد دل هذا الكلام على 
أنه می اصطلح على تسميته بالكدب وذلك لاینانی کوتنا لانفیم بحسب الامة 
من الكسب إلا التحصيل ثم للك أن تقول قولس ان ازوم ابر يقتضى وجوب 
مخصيص تلاك النصوض العامة باخراج أفمال العباد منها منؤع فان ازوم الجبر 
يندفم بتخصيص تلاك النصوص باخراج فمل واحد قل كا سيحققه الصنف 
ويأتى قر یا ماوضحه لاباخرا کل ل‌من أفمال لاد البدنيةوالقلبية » واعل أن 
ه ول يم ول بخاص طريق مشايخنا فى ذلك فام يقولون الكسب هو الفعل 
وله معنى يحصل فى نفسه أقيام الد ليل .عليه حو قوله تعالى اموا ما شكام 
es‏ 


الاشمر ية لايتفون عن‌القدرة الحادثة إلا التأثير بالفمل لابالةوة لان القدرة الحادثة 
عندم صفة شأنها التأثيرو الايجاد لكن تخلف رها فى أفمال العباد لانم موتماق 
قدرة الله تمالى بایجادها 6 حقق فى شرح المقاصد وغيره وقد تقل‌ی شرح المقائد 
تعر با با صنة مخت الله تال في لد عند قصده | كتساب الفمل مع سلامة 
الاسیاب والا لات‌وقل فيه ایضا انها عند جمهور اهل السنة شرط أوجود الفعل 
بمنی آنها شرط عادی یتوقف القمل على تملقهابه توقف الشروط على الشرط لاتوقف 
المتأتر على المؤثر ومهذا بظهر أن مناط التكليف بعدخلق الاختیار امد هو قصده 
لش وتملیتهقدرهب بان يقصده قصدامصماطاعة كان أو معصية وان | تؤثر قدرته 
وجود الفمل لانم هو تملق قدرة الله تمالى التى لا يقاومها شى“ باجاد ذلك القمل فان 
قيل القدرة عندك ممشر الاشعربة مقارنة لاقمل لاقبله فكيف تصور تملیق‌المبد 
اها بالقمل قبل وجودها قلنا لما اطردت المادة الالمية يلق الاختيار المترتب عليه 
0 قصد القمل أو الترك ويخاق القدرة عقب هذا القصد عند مباشرة الفمل 
سواء كان ذلك كفا لافس أو غير كف لان وجودها مم المباشرة متحقق الوقوع 
بحسب اطراد المادة فصح تمليقها بالقمل المياشر بان يقصده قصدا مدما لتحقق 
وقوعها مع ا مشروع فيه ادا هر ر ذلك ظبر ان علق قدرة اند الى تعلقها شرط 
هو الكسب الذى هو مناط الثواب والمقاب وهذا التحقيق لاق بكلام المصنف 
فما بعد لسکنی‌رایت تقدعة هنا ليظور ارتباطه بكلام اتلصم وکونه ردا له وفيه مم 
ذلك مز ید ويح يقرب به هم الكسب عند الاشمرى وبلله التوفيق* وأعل أن 
قول الأصنف هنا لوجوب خصیص تلك النصوص بفعال العباد قديتومم مناقضته 
وتوله تعالى وافملوا المير وى الإزاء تام حسرأت علمهم وقوله تمالى فن 
نعمل مثقال ذرة خيرا بره وقوله تعالى جزاء عا کسبا وقوله تعالى جزاء عا 
كاؤا یمماون مع ماتقدم من قوله تعالى الله خالق .كل شی“ وخلق كل شی" 
N‏ 


وله فا سيق فوجب تخصیص التصوص با سوی أفعال العباد الاختيارية ولیس 
ناقتا له لان الراد بالتخصيص فا سبق جمل النصوص العامة خاصة يما سوی 
أفمال الساد الاختبارية وأن ذلك هو القصود منها الک والمراد هنا أن ذلك 
التخصیص حصل بسبب اخراج أفمال العباد الاختيارية فان النظر فما والفرق 
بينها وبين الافعال الاضطرارية أدى الى التخصیص فالباء هنا للسببية وفما سيق 
صلة التخيص وال التوؤيق (وما قيل ) لبيان أن الفعل مكدوب امبد تتعلق به 
قدرته لاعل وجه التأثير واوق لله تمالی تعلق به قدرته على وجه التأتير( ايجاد 
ا لركة ) برغم ايجاد مبتداً وقوله (غير المركة) خبره والجلة وما بمدها هو المقول 
وهو بدل ما قیل وما مستداً خبره قوله ف) بعد فأجنى والعنی أن امجاد المركة غير 
الحركة تفا بلا شك ( فلايجاد) هو ( فمل الله تعالى والموجود وهو الحركة فسل 
المبدو) اله_بد ( موصوف به حتى يشتق له ) أى اامبد (منه اسم التحرلك وليس 
بشتق اموجه اسم من متعلق قله قلا قال لموجد البياض ف غير ه أبيض) ولا 
اوجد السواد نی یره أسود ولا لوجد الكلام فى جسم متكلم کا مس فى حل 
(لاف من قام به ) البياض وغوه کالسواد وال کلام 3 خ لشت له منه | سم فیقال 
أبيض وأسود ومتکلم وقوله ( فأجنی) هو خبر ما کا می يعنى أن مقو ل را 
ما حن فيه وهو التعلقلاعلى وجه التأثير (اذ لايتعرض) هذا المقول ( الا لکونه) 
أى المبد ( متصما بالعرض ) من البياض والسواد والكلام وحوها ( بعد ايجادغيره 
اه فيه) أى ایجاد غير العبد ذلك العرض ف العبد (وهذا) أى اتصاف السد 
العرض الذى أوجده غيره فيه ( لاوجب دخوله ) أى المرض ( تحت اختياره ) 
وخلقم وما لمامون فيئبت عجموع الدليلين مع ماتقدم من اجاع المسلمين 
وعل أن الله تمال خلق فى السد القدرة والارادة أن المقدور نومان مخترع 
مكتسب والقدرة تنملق بالمقدور مهتين جبة اختراع وحبه |٦‏ کتناب اختص 
١ ۹ -‏ 


حیث یتوقف وجوده على اختیار المبد ( فضلا عن تعلق قدرنه ) ای العبد (به ) 
ای بذاك المرض فل يد امقول المطلوب وهو اثبات تعلق قدرة المبد لاعلی وجه 
التأئير والايجاد ( فان قیسل ) فى ابات تعلق قدرة المبد لاعلی وجه التأثير ( تام 
البرعان) من المقّل والنقل کا تدم فى صدر هذا الاصل ( على وجوب کون کل 
موجود صادزا عن قدرته تمالی ابتداء بلا واسطة و) فام البرهان أيضًا من المقل 
(عل وجوب ملق فدره العمد اؤماله الاختيارية ا | الغر‌و ری التفر 4۵ بس 
حركتيه صاعدا وساقظا) بان حركته صاعدا اختيارية وحر 5 ساقطا اضطر ار به 

(فتقول مما) أى بالامرين اللدن قام البرمان على کل مهم( وان لم تمل حقيقة 
یه هذا التعلق ) وهو الثاتى منهما (فانه ) ای عل كفية هذا التعلی ( غيرلازم 
النا) إذ لسنا متعبدن بتعرف مشل حقيقة كيفته ( قلنا) فى الجواب (حاصل 
هذا) الذى ترركوه (اعتر اف يان المأ م الضر وری بتملق ودره المد كركته 
صاع _دا ( أمر ( (ثابت) لاارتياب وه ) 0( بعد اعه رافک بدلاك ( ادعیم أنه ( 
أىالعأن ( ألا أ ال کونه لاف العقء ل م ن معی 9 ا a‏ 
بلا تأثير وایجاد لاندری على ای وجه هو ملجی؛ ) وحل هذ؛ التركيب أن قو له 
ا فمل ماضص فأعله و له ملجی" ووو له من معی متعلق الععو ل ووو له من 
كونه بلا تأثير بیان لقوله خسلاف أى ثم ادعيتم أنه یلا م ملجی" إلى القول 
بکون تما ق قدرة 6 اليد العمل على وحه ۳۹ مايعقل من معى تعلق الس‌دره 
عقدورها وذلك الوجه الخالف هو أن تماق قدرة السبد بلا تأثير منه وايجاد 
للمعد.ر وانم لاتدرين كيقية ذلك التعلق والمطف ی و له وامجاد تسیر ی 
الله باحداها واختص الحدث بالاخرى ثم إن الصنف رجه الله لشیه مم 


الاسل م يجب عن هذا ثم قال وما قيل اماد المركة ال وقال ان هذا أجنى 
َم ثم أورد قوله فان قيل تام البرهان وهكذا الى أن قال واعلم ان مسلكالطريق. 


ااه ١1١‏ س 


(و) ذلك اللجی (هو براهين وجوب استناد کل الوادث الى القدرة القدعه 
بالاجاد) وقد تقدم بعضها فی صدر هذا الاصل ) وهو) أى ماأدعيتموه من أنه 
لجأ م الى تلك البراهين المشار الما ( غير صحیح فان تلاك البراعين انما تلجی 
وم تكن ) أى تناك البراحين ( عوبات لا تحتمل التخصيص ) كذا ف) رأيته 
من النسخ واللائق حذف لا إن يقال لولم تسكن عومات تحتمل التخصيص بان 
كانت غير عمومات أو عومات لاتحتمل التخصيص و يدل لكون اللائق حذف 
لا انه الناسب لقوله (فاما اذا كانت اباها ) أى فاما اذا كانت عمومات نحتمل 
التخصيص ( ووجد ما وجب التخصيص فلا ) تلجى' البراهين المشار الا الى 
ماذ كرتم ( لكن الام كذلك ) وهو أن البراهين المذكورة عومات تحتل 
التخصيص لما مخصص ( وذلك الخصص أ عقلى هو أن ارادة العموم فبا 
نستتازم الجير الحض ) وقوله ( المستلزم ) صفة كاشفة اجبر الحض لان من شأن 
الجمير الحض أنه مستازم ( اضياع التكليف و بطلان الاس والنعی ) وفى ذاك 
ابطال الشرائع وقد عدت ما أن احتال التخصيص لا يقتضى استاد ميم 
أفمال العباد الهم وانه یکت فى بيان حقية مذهب أهل السنة باسناد جزفی 
واحد قلی هذ! وما يضعف رعاية اجیال التخصيص و يقوى الحافظة على العدوم 
ما أمكن أن سياق النصوص المشارالها فى معرض العدح ينافى التخصيص فلیتأمل 


المرخى عنده الرافع للجبر ول بندفع بهکا سأنبه عليه وتحصل قول غيره انه 
لا ثيث باجاع المليين ان الله خلق فى العيد القدرة والارادة الا أن قدرته 
لاتستقل بالتأثیر لان الالة الماصلة من المصدر الذى لايشك فى وجودها 
رعا لانترتب على الارادةمع وجودسلامة الا لات والاسباب وتوفرالدواعی 
ونوجه الارادة السبي بالقصد والاختيارم قصدوا أذى الانبياء عليهم 
الصلاة والسلام ول تبسر هم ورعا ترتبت حالة ۸ بمهد تر تا على مثل فف 
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ولا كان ما ذ کرد المصدف اعا يأنى فى النقليات لان السموم وتخصیصه من خصائص 
النقليات ورد أن يقال بق أن يكون اللجی هو البراهين المقلية وما ذ كرت 
لا عرض فه لا تاحاب عه وله ( واا ماد وه من العقلیات م موصعه غير هدا 
الختصر ) کتألینات الامام والمواقف والقاصد وشرحبما ( فلس شى منها 
لاوما ۰ ا ss‏ أ ۱ ا ما 4 ۱ أو اد 

2 ) الخصم ؛ مح ستند الالجاء المدعى ( ۶ 3 له SRS‏ 
تأمل ) فہا( وكيف ) یکون شی“ منها لازما ( ولو تم مہا ما ) أى دلیل ( بلجی 
( بطلان ااسکلیف وقد قدمنا ان تماق القدرة بلا تأثیرلا يدفمه ) أى لا يدفم 
. استلزامه بطلان التكليف (لان الموجب الجبر) أى للقول بالجير الحض (لاس‌سوی 
أن لا تأثيز) ای ایس سوئ قولنا انه لا تأثير ( لقدرة السد فى امجاد فمل ) اصلا 
(وهو) أى اخبر والمرا د اعتقاد الب( باطل وملزوم الباطل باطل ) شلزوم اطبر 
وھ و »وحبه ! إلى اعتقاد آن ل ا آلعمد 1 ی اعاد عله اطل (وطدا رن 
جاعه من دق التاخ ری “ن . الاشاء ره بان 1۳9 ل كاد ° هذا) أى Cr‏ قوشم 
أن ٠»‏ عدره ه الس د تعلق لاع وده التائير ؛ لای بول اليه ۲ 0 خر ( هو اخ روان الا ف أن 
مضطرق صو رة محتار ) ۱ أوفوع العمل على وفق اختيارهمن ار ره المارنه 
(وع أنالماذ كرنا ) نفا ( أن ما أو ردوه من ) متمسكانهم ( القلیات التى ظنوا 


کنرق المادات من قطع مسافة سنة فى طرفة عين وغيره فدل أن القدرة 

العبدبه العاديةغيرمستةلة بالتأثير وأن الحالة الحاصلة من المصد: موقوفه على 

وخودات کر ود الباری ووجود العمدووجود قدره واراده وغيرها وعلى 

معدوم أو حال هو تفس أيقاعها ان كان معدوما و تملقه با ان لم يكن اذ لايد 

من نعلق ومشيئة بين وجودمما السستقلین فان كان كل تماق موجودا كان 

هناك أمور موجودة غيرمتناهية ودعوى المينية فى الامو را حققة غير صحيحة 
11ت 


إحالئها استناد شی ) أى ظنوا آنها تدل على استحالة استناد شی ( ٠ن‏ الافعال 
الاختيارية إلى العباد انس ) هذا خی ان یلا ذکرنا أن ما أو ردوه من المقليات 
7 تسار من القدح و ونهنا 7 بطلانه بالاستازام الذى ذ ک ناد ( ۱ يدق عندت حم 
ال مام عقل من ذلك ) ی . 1 ركدرة اأميد فى القمل لانا | جد جد ما عنعن 
ذلك عقلا بل قد وجدنا ما يدل على انتفاء المانع من ذلك (فانه أو عرف اه تمالی) 
لبد( العاقل ) أى أعلمه ( أفمال اتليروالشر تم خلق له قدرة أمكنه مها منالفمل) 
!| امس به من اهر ( والترك )لما نمی عنه ءن الثم ( لم كانه باتیان ایر ) ای بان 
بأنى به ( ووعده عليه ) أى(على الاتیان به الثواب ورك الشر ) ای وکلفه بترك 
الشر ( وأوعده عليه ) أى على الشر اذا أنى به بالمقاب وقوله ( بناء ) متعلق بقوله 
كانه ای كلفه بذاك بناء (على ذلاك الاقدار) أىخلق القدرة المد كورة (!بوجب 
ذلات) ذا جواب لوأ ىأو وقمما ذکرمن تعر یف الامرن وخاق القدرقونتکایف 
عا ذکر | موجب وقوع حه الامور ( قا ق الالوعية ) ليكون .انا من القوك 
تا تمز قدرة امد (اذغايةءافيه) ای‌مانی وقوع الاءور الذکورة (أنه) تعالى (أقدره) 
ای أقدر السه.الماقل (عل مض مقدورانه تعالى کا أنه أعلمنا) معش رالسادالمقلاء 
( بعض ساومانه سبحانه تفضلا ) منه تمالى ول بوجي ذلك تتا فى الالوهيةوفكا 
نا ومنک وقول ( وا ن کان قدیزی ) ی يتان ( فرق بين ال انلا ) اشارة الى 


فتلك الالة لتوؤقفيا على الامور الوجودة مستن-د اجادها الى موحد تلك 
الوجودات و لتوقفهاعق غير الموجودات الوقوف دده ی العند استند 
نسننها اليه مثاله ملك عم العباد. وهبا و نحا نادی أن كل من وجدته عاذ 
لنظری أعطيه ألف دينار فرأی: شخصا حاذيا لنظره ووهبها فلا شك أن 
الاعطاء من الماك لا من الشتخص کااق والحاذاة منه‌لا من الل ك کالکسب 
وذلك لان الاختیاری الذى سبقه اختیاری آخر من العبك مثلا لا یکن 


ی 


سؤال بابر اد جوابه أما السؤال فهو أن يقال جل املق كالمل فهاذ كرتم قياس 
0 وحود الفارى وهو ا اتیلق هن حصااص الاوه: 6 ول 0 هل من حالق 
۷ برزقک . ن ااساء والارض محخلاف المأ ل قد ورد فى السکتاب المزيز 
اثنات لور للعماد لور موضم وق ا يذ ا هو كواب ای ۳ أبد, شموه 
من اأعرق لا قد ف المتصود وهو أن أقدا رالسدعلى مض المقدو رات لا وجب 
تقصافی الالوهية ( کا ذ كرا ) ! ننا ( اذ كان سبحانه غير ملجاً) بصيغة امقول 
التقص الحذور (بل فعله سبحانه باختياره) أى بارادته تمالی فى تليل ) من القدور 
( لا نسبة له عقدوراته ) أى الى مقدوراته التى لا تتناهى فالباء هنا ععتی الى كاقى 
توله تمالی وقد أحسن لى ای الى وستءرف أن ذلك القليل نی هو سل قدرة 
المبد دو العزمالمصمم وقوله (الحسكة) متعلق بقوله فمل أى فمل تمالى ذلك الاقدار 
که ( صحة التكليف واجاه الاح اانه بی ) وان ۳ ثير قدرة الد بتارم 
بطلان التكليف وعدم ااه الا واننحی کا ص ( (Î‏ أى مع أن ذلاك.القليل 
الذى أقدر عليه العبد من أفعاله اذا أوجده (لا تنقطم نسبته إليه) أى إلى الباری 
( تمالى بالامجاد لان اجاد ا !کلف لها اعا هو بتمكين الله تعالى اياه منها واقداره 
علا غير أن السمع ورد عايقتضى نسبة الكل اليه ) تعالى ( بلایجاد وقطمما )أى 
TEE‏ 5 ۳9 ور 
قطم دسمه الامجاد ۱ عن العباد ) وله مال وألله Ld‏ وما تمملون انا كل شی 


من الوجودات الى توقف وجوده علپا من المیدکان اسناد وجوده 

الى العبد دون من صدز عنه الوجودات الوتوف علها فى فابة ازکا که ولال 

يكن مطروحا فى ساسل التوقف كان اسناد کسبه اليه مستقها فان الکسب 

السمی فى مقدمات الوجود ليس الا و لیس مهتی استناده الى الله خلقا استناد 

الوجودات التی بتوفف علهاحتی يقال لانزاع فى ذلك بل استناده لاستنادها 
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خامناه بقدر هل من خالق غير الله فان فلت الفرق الذى تقدم ذکره قادح باعتبار 
أن اله تعالى أخير بانه ع امياد ا زد لاخااق غيره و باه‌خالق 

الكو ای 5 السد شيا لزم اخلف فى خبره تعالى واتطلف في 
ردقال شال لا عنم از وم طلف ف‌خبره تمالی لان خلق الى هوالاستقلال 
اجادهنی خبره تعالی والعبد لا تقل بعاد ئی بل المرم الذى قلنا انه عل قدرنه 
يتوقفوجوده على خلق الاختيارلاعيد والعسكينمن ذلك المزم کاسیأنی فلااستقلال 
لامد بثو“ فلا خلف فى خبر الله تعالى وقوله ( قلننى ) علة سأبقة على ماهى علة له 
وهو الوجوب فىقوله وجب أىلاجل نی (الجبر الحض و نص حح التكليف وجب 
التخصيص ) أى وجب بلدليل العقلى تخصيص موم الكل الذى اقتضى السمم 
مته النه تعالى الاجاد (وهو) أى ما دک من او ل ابر وتصحیح الکلف‌ای 
المي بصحته التوقف ذلك على الننى المد كور (لا يتوقف على نسبة جیم أفمال 
ااساد الم م بالايجاد ) أى على إن 5-6 المهم | چم موجدون سم ال | بل 
يكن لنفيه) أى ال بر نسية القمل الواحد وهو المزم الا فى ذكردائمهم وتقر برذلاك 
( ان يقال جميع ما يتوقف عليه أفعال الموارح من المركات ) اما بوجد ملق ال 
تمالى (وکذا التروك التى هی افمال النغس) لان المراد من الترك کف النفس عن 
الثمل وذلات الكف فمل لانفس اذلا تکلیف الا ينمل كا تقرر فى عل والقصود 
هنا آن‌جمیم ما یتوقف عليه القروك (من الیل) الىالشئ الذى تكن عنه‌لتفس 


ثم ان ذلك الام المدي المسمىبالقصد والاختیار وغيرها هوالکسب وهو 
مناط کون الفعل طاعة ومعصية والثواب والعقاب والمسن والقبح واطير 
والشر وغيرها اذلاقبح ف خلقهانان خلقالمصه وارادتها لیس بیج لو از 
اشياطا على حكمة بل القبيح كسبهاما لوکان اعطاء الملك ألف د ينار الخال 
المذ كور مع عله بأن تلك الالف يصرفها هذا الشنخص لا بغضی الى اتلاف 
مت ۵ ۱ ٩‏ هس 


(و) من (الداعية) الى تدعو النه (و) من ( الا تیار ) له عا اوجد اجيم ( علق 
اله تعالى ) وخبة توقف التروك على ذلك :ظاهزة اذ لا يتحقق کف النفس الا عا 
الت اليه ودعت له وتملق به الاختياز والحادل أن جیم ما يتوتف عايه أفمال 
الجوارح وأفعال النغوس ( لا تأثير لقدرة العبد فيه واما محل قدرته ) أى العبد هو 
( عرمه عقيب خلق الله تمالی هذه الامو ز فى ناطنه عزما مصمما بلا تردد ونونجمه 
توجها صادتا لانمل ) أى وتوجبه للفمل ( طاليا یه ) توجها لا يلابسه شوب توقف 
وما بعد قوله عزما مصمما کالتفیر الوضح له وهنا العزم المصمم هو حل تأثير 

تدرة العبد وهو ممى السکدب عند المنفية (فاذا أوجد المبد ذلك‌المزم) المصمم 
(خلق اللّ) تعالى (له القمل) عقمه (فیکون منسوبا اليه تعالى من حيث هو حركة ) 
لاله تعالى النفرد بت تیب المسببات على أسباما (و) يكون متو با (الى اليد من 
حيث هو زنا ونحوه) من الاوصاف الى يكون ها الفمل معصية وعلى. منوال ذلاك فی 
الطاعة كااصلاة کون الاقمال ااتى حقیقتها «فوبة الى الله تعالی من -حيث هى 


حركات والى العبد منحيث آنا صلاة لامها الصفة التىياعتيارها عزم المزم الصمم 


تقسه لكنه يمطما ليتمظ مها غيره فلا بسأطا أولا قصرفها الى مثله ( قول 
واعا محل قدرته ءزمه الج ) قالوا ومذهبنا خير من الاين ومنزلة بين 
المزلتين وهو أن الافعال الاختيارية لله تمالى خلقا واجادا والسد كسيا 
واختیازا وفسرناها تارة بما بقع به المقدور نع ضة انراد القاذرية أو لا 
معها وأخرئ عا وقم لا فى محل قدرنه أوفيه وقد تقدم مابتوقف علبها وقال 
غيره لما فسرنا القدرة عا علیه‌الفاعل عند الفمل والارادة بصفة مخصصةلاحد 
المقدودين بالوقوع تقول يمل العبد ارادته متوجهة تجو إلفءل فيوجد الله 
الفمل عند آخر السبب فتملقها هو الإختيان والقصند والكدب .والايقاع 
والفمل وا لواب ۴ا استدل به الرازى أن حصول الاختيار الجر ضروره 
E‏ 


۲ 2 آن حاصل کلام الصذف رجه اه ەو 1 على مدهب ألقانى البافلای وهو أ 
تدرة الله تمالى تاق صل الفعل وقدر الويدتتعلق وصفه من كونه طاعة أومعصية 
فتعلق تأثير القدرتين مختاف کا فى امام اليم دیا وایذاء فان ذات الاطم واقمة 


شدرة الله تعالى و 17 es n‏ نه طاعه على الاول ومعصية على الثالى قدرة المد 


وتأثيره اتعلق ذلك يعزمه الم 3 عنى قصده الذى لا ترددممه غير أن الصنف 
اوضح القول فيه وامله اعام یمز ما ذكره الى القاضیلان من توجمه مالم یقم+صرحا 
به نی کلامه وان كان منطبقا عليه ( واعا يخلق اله‌سیحانه هذه) الامو ر (فی‌القلب) 
نی الميل والداعية والاختيار ( لیذاهرمن المسكاف ماسبق عله تمالى بظهو رنه 

مه حال للامس الالمى (أو طاعة) له (وليس لاملم خاصية التأثير لیکون) ال کلف 
(محسورا)عل سبالمل | بظهوره «نه (ا) أى الدلیل (عساه يتضح من بعد) وقد 
اوضح فى آخر الاصلالثالث الذى يلىهذا الاصل وقوله (ولا. خلق) بلفظ المصدر 
عطف له منقية على حلةمنةية وهى 5وله ولاس لمل آی‌ولیس خلق (هذهالاشياء) 
أى اليل والداعية وال ختیارله کاف (و 9 اره الى الغءل لانه)تعالى ( أقدره 
فا متا » وعيلاليه عن داعية) تدعوه اليه( على المزم على قمله وتركه) ولا اضطرار 
مم الاقدار على العزم على كل من القمل والترك ولا كان الاقدار على المزم على 
فمل مع خلق الیل انيه والداعية له ظاهرا بخلاف على المرم على ترك ما 
خلق اميل اليه والداعية له بینه بقوله ( اذ من المستمر ) ای من الام المعروف 
بقتضى عدم اختياره وارادته والة_درة عليه فلا يصخ والتفرقة فى الفمل 
الاختماری ی بين القمل وال ترك باه ضر ورة والاستدلال فى مقابلة التفرقه 
الغرورية المع وعما قال الغزالى أن السية 4 المشيئه عدمية فلا تكون عل 
الاختبار والله أعل وعن عسك الممعزلة بالا .4 آن المفوض الى المد المشيئة 
وهی لا نستازم خلقه لما شاء وعن الا 3 7 الاخری وهی قوله تعالى ذتمارك الله 
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الذى لا يتخلف ( ترك الانسان لا به و ختاره وفمل شی" وهو یکرهه تلوف )من 
اه او حیاء من يجله و يؤر امتثال آمره ونهيه (فمن ذلات العزم ااسکاان 
بقدرة العمد الخاوتة لله ته ای صم تکلینه) ای نش عن موت ذلك ال‌زم صبحة تماق 
ااتکلیف المد (و) عنه ا مم (توابه) ای ساب بالطاعة ( وعقابه ) ای آن 
عاتب الصية (وذمه) بقل مالا بلمفیشرعا (ومدحه) يغمل ماهو حن شرعا 
(وانتفى بطلان التكليف و) انتنى ( الب احضوکن ف‌اتخصیص) أىتخصيرص 
تلاك العدوءات السابق مضا ( تصجیح التکایف) أى کنی لاجل تصحیح 
التكليف (هذا الامى الواحد) الذى جل متمثقا اتأثير قدرة المبد (وأعنی ) مهذا 
الام الواحد ( العزمالمدهم )على افعل (واسواه) ای »اسوی المزم المصمم (عا 
لانحمى ٠‏ 5 ن الافعالاطزئ.ة والتروك كايا محلون4 ۳۲ له تعالى ا 5 ن قدرنه أبتداء 
بلا واسطة القدرة المادثة ) احلوتة ( المتأئرة عن قدرته الى واه سبحانهأعل وم 
ذلك ) أى وم ماذ کرناهمن أن العزم المصمم ٠وجود‏ بالقدرة المادئة ( تما يكون 
حسن‌هذا المزم بلاتوفيق من الله تمالى بل لايقم ) هذا المزم الموصوف بدن ( الا 
نوق »مه ف الى مصلا ) لاوجو ذفن ال طان مم مم الث وة الغال4 وهوی انس ( 
لاتبا(موانم) من EU es Ua‏ 
ال ٣زم‏ پرا( اقوة اس (il:‏ على ! لاان (قلاغات ) ٤ث‏ بح م لعزم على خلای 
ماتدعواليه ( الا چە ونه التوفيق ) *ن أله سي حاتةه لام4 0 آیسلاحد على الله تمای 


أن وققه) لانه لاب على الله شی کا سياتى بيانه فى الاد ل الرابع ( بل) المد 


أحسن الخالقين وقول الى واذ تخاق من الاين كبيئة الاير فان اغاق هنا 

نی التقدر وعن المقدمة الکاذبةباز المقدور الواحداعا ستحيول دخوله 

نحت ةدر تین هة واحدة و لیس کلاه‌نا في اعا كلاءنا قا اذا كان تین 

مختلفتين قدرة الامجاد وقدرة الکسب وهذا لااستحالة فيه على ما بينا والله 
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(اذا أعلمه) الله تعالى ( طرريق اللير والشر وخلق المكنة) م نكل نما ( له قد 
أعذر اليه) أىأزاح عذره منهيا ازاحة المذر اليه فأءذرمضمن معنی آنعی (وعدم 
التوقيق وعو انلذلان وهو) أى اعلذلان ( أن بدعه مع نفسه لا ینصره ولا بعینه 
علمها) وقوله ( لاسلبه) هو خبرالیتدا الذى هو عدمالتوفيق وما پینهما اععراض 
والمتی أن عدم التوقیق لابسلب المبد ( الکنة) ای القشکن ( من ذلك العزم 
الى خلا له) مت امکنة (وهذه) المكنة وسیأنی آنها عبارة عن سلامة 
الاسیاب والاً لات (غير القدرة التی ذهب أ کثر اهل السنة الى آنها لانتقدم 
على القعل ) بل تکون مهه توجد حال حدوث القمل وتتعاق به في هذه الخاله (حتی. 
تد يقال) بناء على «اذهبوا اليه ( ان التتكليف بشير القدور راقم لانه) أى 
التکلف وهو الطلب الالزامی لا فيه كمه ( يكون قبل) وجود ( العمل ) الطلوت 
( الضرد رة ) لان طلب الأمل لهد وجوده طلب لتحصیل الاصل وهو محال 
( وقارن امتاخ )عن شی ( غيرءوجود مم اانقدم) عله‌فالقدرة الدعی آنها انما 
:کوزمم العمل يتنم قترنها بالتكايف ا نقد م عليه فیکون التسكاي ف باه على هذا 
تکلیفا ا لاقدرة عابهوقوله ( نامراد ) بيان لكون المسكنةغير القدرة المذ كورة 
وتقر بره أن المراد ( بتلاك القدرة ) التى ذهب أ كثر أدل السنة الى آنها لانتقدم 
على القمل هو ( القدرة التى ) يقام ( مها الغمل وهی‌قدرة جزئية ) أى فرد هو جزلی 
حقیتی( مندرجة تحمتءطلق القدرة الكاية مخلق) تلاالقدرة الجزئية ( مم القمل ) 


اماد و م و هس ص م مه ماس ناس سس وس م وه يني يه هو ده هس ههج سه او او واه و اد و و ماو و و وا و و و قت عت جح جع ص نج اجن جح ون حا جا نم واه نس الما نان موس واه ويه و و ات و وی 


ال اعل ( فوله وهذه ) أى القدرة التى حلها المزم ( غير القدرة الى ذهب 

أكثر أهل ااسنة الى ألما لانتتدمعل‌النسل ) وهی السماةبالاستعلاعة( حتی‌قد 

يقال ان التكليف بغير القدور واقعلانه) آی‌الکلیف (قوله نامراد بتلك 

القدرة ) التى ذهب أ كثرأهل السنة الى أنها لا تتقدم الفمل‌هی( القدرة التى 

ا الفمل وهی قدرة جزيئة مندرجة حت مطلق القدرةالكلية تخاق مع الفمل 
ت 


لاقبله وهی اقدرة المستجمعة لشرائط التأئيروهى عرض جرنی فالمتقدم على الفعل 
المسكنة والمتأخر عنه الا متثال ( وقولنا يقام مها القمل تساهل ) فى العبارة اذ الق 
ای متقدم عليه ( واا هى ) أى القدرة امن ورة («مه) أى مم امل لاقل 
(اذ كان افعل ) عند أهل السنة( انما هو أثر قدرة الله سسحانه) وحذف لنظة 
کان هنا اول من شونها 


وقولنا يقام ها الفمل تساهل انما هى معه اذ كان الفمل انما هو أثر قدرة 
الله سحانه )قات قال سيف الق اع ان الاستطاعة والقوة والقدرة والطائة 
متقارءة الماتی وفى اصطلاح أهل اكلام ا وشو ا اا 
واحدا اذا اضافوها الى المباد ويجملوتها فى عرفهم عتزلة الامیاء القرادفة 
کا لا سل و اللنث واشاه دوک د م الاصل‌آن الم حي امم القدرةوالا ستطاعه 
عند نأ قممان أحدها سلامه الاسات وه 5 لات قال ق الكفاءة والمهئى 
من ذلك صلاحبه ال 4 اقمول القدرة الحقيقية REE‏ محال لصخ التمل 
پا عادة ولاخلاف فى أنها سابقة على الفعل وهی شرط مة التکلیف قال 
سیف الق حد بانها المي لتتفیذ الفءل عن ارادة امختار © والقسم اشانی 
معنی لا عکن تدبين حده عمنی بذار اليه سوی اله لیس الا عرضا للفعل وهو 
عرض خلقه الله تمالی فى ایوان يمل به آ فاله الاختیاره وهو عله لفعل 
ونساعدنا عليه البقدادية من المءتزلة وأنكرت المصرية ذلك وزعمت اما 
سبب وف الل مجمل احدث فاعلا به ثم الدلی.ل على وجود الاستطاعتين 
وانقسامهما الى ق-مین‌هوفوه ای فن يستطيم فاطعام ستين مس كينا والراد 
منه استطاعة الاسباب والا لات اذ لا بتصور وجود قدرة أداء ااصوم من 
e 05‏ ف دا ل بقاء الى کات موجوده عل ألصوم 
عله ا الله 56 ال لاهل النفاق لو افیا 1 جنا 7 کی 
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الله تعالى نى ذلك الةو لو لوکانوا آرادوا ذلك السکلام الاستطاعة التىقى حقيةة 
ما اننا قبا اي کاذیین اذ لامک ان الاستطاعة لفعل 
ا و بالمديئة الى أن بلقوا العسدو ويباشروا القتال 
وکان ار و2 م الوا لد لاک و م دلا م 1 رادو | ذلك المرضأو وود 
الملل على 3 الله و1 هس ن على الضمماء ولا على المرغى الى أن قال انما 
السبيل على الذن بستأذنو نك وم أغنياء وكذلك قوله تعالى فن لم ستطم 
منک طولا وااراد استطاعة الا لات وكذا قولة ت.الى ولله على الناس حج 
لا بات دلیل بوت ا-2طاعة الاسیاب والا لات وامادلیل شوت الاستطاعة 
الی‌هی حقيقة القدرة فقو له تعالىما کانوا ستطيعو بوذالسمم وماکاواسصرون 
والمراد ممه ار فى حه 42 ۾ العدره لا نی الا سیات وال" لات لا ما 6: ت باه واعا 
الى .4 مهمه 4 الهدره و ا 5 ذلك على جهه الذم طلم والذم ناحةهم 
بانمدام حقيقة القدرة عند وجود الاسباب وه الا لا تلابانعدام سلامة 
الااستات والا لان لان انتفاء تلك الاستطاءة لم يكن بصنمه بل هو فىذلك 
مور اما اما حة.قهالقدرة هو جت ذمپملان | لمد امهامع سلامه الاساب 
و ححة الا لات كان :صنمه لاشتغاله بضد ما ام به محققه أنه خص بنق هذه 
الا ممتطات4 ایو وانتفاء تلاك الاستطاعه ستوى ذ.ه 2 وااکافر وا 
ی ۶ عامه نم | كم | ن لستطيع ۰ ی ضار 58 مده حقيقا مدره ال بر 
له اسان الصير وال 97 أن 55 اه 1 ری أنه عاتية على د لک ولا 
بلام ارو عدم آلات الفعمل وأسیاه ۱2 بلام من اتی مه لمعل لتضييءه 
ولطل مداو له و لالاستطاعه الا تسان اد أت ی »نی وراء أستطینم 
بل:الانسان مستطيع نةه لاباستطاعة کا ذهب اله النظام: وعلى الاسوازئ 
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وأو بكر الاصم لانا بينا بالدليل ثبوتپا وهی عرض من الاعراض ولا شك 
أن المرض معنی وراء الجسم والذی يدل على ثبوتها انا اذا وجدنا الانسان 
حالة آخری تادراً عل جل مائة رطل من قي زيادة فی أجزاء اعضائه و نظیره 
اجراء االميطين بل لحدوث الفءعل وهو عرص ف تفس 4 ودا سطل ول عمان 
وا تباعه‌اوعامة ن‌الاشرس و اشر ان العتمر ان الاستطاعة ليست غير سلامة 
و حعص الفرد اما لعص ا استطیم ل دت ما عر ص والةول يكون الءعرض 
: بض الجسم محال و جم القائلون بالاستطاعةالمثدتو ن لله دالاعالانالاستطاعة 
الاولى تتقدم الفعل فاز الي دالسايمة واارجل‌الصحيحهة بتقدمان البطش والمثشى 
والرادوالراحل يتقدمان وجودآفعال الح فما الاستطاعة الثانية فقداختلفوا 
فى جواز تقد عا على الفمل فقال أصحابنا وچیم متكلمى أهل اديت والتجارية 
انها تکون مع الفمل وال‌تقدمها عليه وقالت الممتزلة والغدرارية وکثیرمن 
الكرامية هی‌سابقة على الفمل وشهتهم فى ذلك قوله تعالى خ_ذوا ما أتيناكم 
تقو باحی‌خذ الكتاب بقوة والاخذ بالقوة اعا رتدةقاذاتقدمت ءل الاخذ 
کالاخذ باليد والمعقول لم ان العبد مكلف بالفعل قبل الفمل فلوم تكن 
الة_ درة سابقة على الفعل لكان مکلفا عا ليس فى وسهه وقد قال الله تمالى 
ولان الكافر مأمو ر بالاعان فلوثيتت له القدرة على الاعانثيت ماقلنا واذال 
تثبت كان معذوراً وم يكن تمذیبه عدلا ولنا النص وال معقول أما الاس 
نقوله تمال انك ار ۰ _ ستطیم معی هييرا ولو کانت الاستطاعة قبل 
الفمل ۸ یل دلاك و ستان مومی صلل الله عليه وسل فى وله ستحدنی 
ان شاء الله صابراً لان الاسستثناء لما لم يكن لا لما كان*وآما المعقول فن 
Ez‏ 


( قال القاضى أبو بكر) بن الطيب الباقلانى مقدم أهل السنة وهو الراد حيما 
اطنق القافی نی کتب الكلام ( ان اله تعالى لايخلق تلاك القدرة الا ويبخلق 
التمل عنما فهى من الفعل) أى بالنسية اليه ( منزلة الشروط من الشرط فالقدرة 
وجوه اخدها إن الق درة لو کانت سابقة عن ايل یازم استفناء العبد عن 
رب وذلك محال* والثانی انا سنا بال الممونة على العبادة من الله تمالى 
افلوكانت المونة قبل الفمل لكان الامى بئال الممونة لذوا #والثالث أن 
القدرة الخادئة عرض والعرض بستحیل بقاؤه فا و كانت سابقه على الفعل 
لانندمت حال وجود النمل فيستحيل الفمل بدون القدرة واذا ثبت أن 
الاستطاعة ليت ساؤيه فلو تقدمت على الفءل لانعدمت وقت الفءل وصار 
حصول المل فى حال و جود القدرة مستحيلا وف انعدامها واجا وهذا محال 
فان قيل القدرة موجودة وقت الفعل على القول بتحدد المثل قلنا القدرةالتى 
تحدث مقار نة لافمل ان كانت قدرة هذا الفمل المقترن ثبت المدعى واذكانت 
قدرة فعل ك تتعةبها كان كل فءل وجد وجد بلا قدرةوأما الا به محمولة 
على الاستطاعة الاولى على أن الا به دليلنا لان الا خذ بالقوة سمتمد وجود 
القوة وقت الاخ.ء.لاله كالاخذ بالد وأما قوطم الكافر معذوران لم يكنلة 
قدرة الاعان قلنا هذا الاشکال ۸ برد على ول من تال الاستطاعة تصلح‌وهو 
قول ألى حنيفة وجواب من قال بانپا لاتصاح لاضدين ان انعدام قدرة 
الاعان كان بتضییمه القدرة وبمنوع القدرة معذور أمامضيع القدرة لايكون 
ممذورا وأحاينا دمم الله قعالى اشترطوا لصحه التكليف الاسةطاعةالاولى 
دون الثانية والاشعرية 0 بشتر طونها لصحة تکلیض مالابطاق عندهواامتزلة 
الحقت حقيقة القدرة بقدرة سلامة الاسباب وال لات فى اشتزاط التقدم 
والقت الجبرية سلامه الاسباب محقيقه القدرة فى عدم الاشتراط ( قوله تال 
القاضى آو بكر ان الله تعالى لايخاق تلك القدرة الا ويخاق الفمل محها فوس 

من الفعل مزل المشروط من الشرط ) فالقدرةكالمشروط والقن لکالشرظ 
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کالشروط والفمل کالشرط فا لا وجد الشروط بلا شرط کذاك لاتوجد 
القدرة ) الحادثة ( بلا فل ويجوز) أن وجد القمل بدون قدرة حادثة اجوز 
( أن وجد الشرط بلا مشر وط وهذهالقدرة ) أى المسماة بلمكنة ( شر طالتكليف 
«قدمة عليه ) ضرورة وجوب تقدم الشرط على المشروط ( وهى عبارة عندم ) 
أى عند أهل السنة (عن سلامة الآ لات ) أى الات النءل ( وصحة الاسباب) 
أى أسيابه ( بناء -لى أن من كان كذلك ) أى سلم الآ لات وقد صحت 
له الاسباب ( فان الله تمالى يخلق له القدرة عند الفمل کذا أجرى 
سبحانه المادة ) لاسئل عما يفءل سبحانه ( ومن اا( فر 
ال السنة (من ذهب الى أن القدرة ) المقابلة امکنة آعنی 
المستجمعة لشرائط التأثير ( تتقدم حقعقانه على 
النمل ) و بالل التوفيق تم اه لارل ٠‏ 


فکا لا يوجد الشروط بلا شرط لا توجد القدرة بلا فعل ووز أن بوجد 
الشرط بلا مشروط قلت قد تقدم قول أحابنا بانها عل وهذا الذى ذكزه 
القاضى على أصلهم في انه بوجف الفمل بلا قدرة ( قوله وهذه القدرة ) أى 
انى أشار الما أولا شرط التکلیف متقدمة عليه وهی عبارة عندم عن سلامة 
الا لات وسحة الاسیاب الى آخره وقد بيناذلك( قوله ومن مشاخنا منذهب 
الى أن القدرة تتقدم على حقيقة الفمل ) قات ۸ يريدوا هسذه القدرة التى 
نتكلم علها واغا أرادوا قدرة الله تمالى » قال الامام التونوى كثير هن 
أصحابنا يو ون‌ان‌قدرة الباری جل وعلاقدرة الاختراع وتلك تۇ رق الوجود 
والعدم ججيماً وذلك بوجب سيق القدزة ليصح تأثيرها فى العدم.فاما القدرة 
الحادثة فغير صالحة للاختراع فل »كن من شرطها التقدم على المقدون بل من 
شرطها وجود اخترع لتعاق ما فیکو ن کاله انتھی و الله أجل 
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الركن الأول (معقود للكلام في ذات الله تعالى) e‏ 
الأصل الأول (العلم بوجوده) 

الأصل الثانی (أنه تعالی قدیم) و تاش توا ی E‏ 
الأصل الثالث (فى البقاء) مع ا و e‏ 
الأصل الرابع (أنه تعالى ليس بجوهر يتحيز) 1111111 
الأصل الخامس (أنه تعالى ليس بجسم) 000000 
الأصل السادس ( أنه تعالى لیس عرضا) 52100 
الأصل السابع (أنه تعالى ليس مختصًا بجهة) سس 
الأصل الثامن (أنه تعالى استوى على العرش) ا 
الأصل التاسع (أنه تعالى مرئى بالابصار فى دار القرار) 
الاصل العاشر (العلم بأنه تعالى واحد لا شريك له) سس 
الركن الثانى (العلم بصفات الله تعالى) ومداره على عشرة أصول 

حاصل ستة منها العلم بأنه تعالى قادر - عالم - حى - مرید. وهذه 

الاصول الستة هى فى ترتيب حجة الإسلام الأربعة الأولى والثامن 

والتاسع فإنه عقد الأصل الأول للعلم بأنه تعالى قادر والثانى للعلم 

بأنه تعالى عالم والثالث للعلم بكونه تعالى حيا والرابع للعلم بکونه 

تعالى مریدا وعقد الأصل الثامن لبيان أن الله علمه قديم والتاسع 

لبيان أن إرادته تعالی-قدیة. ب ا 1۳ 
الأصل الخامس (أنه تعالى سميع بصير بلا جارحة) هب 
الأصل السادس (أنه تعالى متكلم بكلام) 1 10110011 
الركن الثالث (العلم بأفعال الله تعالى) r‏ ا 0 
الأصل الأول (العلم بأنه تعالى لا خالق سواه) .... ا ا 
الأصل الثانی (الحر كة مثلا كما أنها وصف للعبد ومخلوقة للرب) 200 


22272272022 اا ل ل ل ل 0 


1۲ 


۹1 


۱۰ 


حح 
۾ 0 از 9% 
شم ی سورالا بل 
WWW. 001۷54۸۲‏ 


https://www.facebook.com/books4all.net 


